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  التّحديات السياسية وجدلية الصمودالعمالة الفلسطينية في إسرائيل بين 

  إِعداد
  علي عدنان محمد جبارين

  إشراف
  رائد نعيرات . د

  الملخَّص

هدفت هذه الدراسة لفهم قضية العمالة الفلسطينية في إسرائيل ودراستها وتحليلها ضمن موقعها في 

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في ضوء تاريخ نشوئها، وواقعها في ظلّ وجود السلطة 

تعد هذه العمالة ساحة بها؛ إذ  الفلسطينية؛ ثم التّحديات السياسية الّتي تواجهها، وجدلية الصمود المرتبطة

 والاقتصادي والأمني ياسية مع التّحكّم السة الفلسطينية والاجتماعيرورات الاقتصاديلالتقاء الض

 الإسرائيلي)والقهري القسري( ةالاستجابة التّكتيكي ثم ،)ةة والتّنظيمية ) اليومية الفلسطينية والشّعبيسميالر

  .م، والّذي قد يمنح العامل الفلسطيني مساحة لمقاومة إسرائيل ومواجهتهالهذا التّحكّ

أن نموذج العمالة الفلسطينية في (ولأجل ذلك، وللتّحقّق من صحة افتراض الدراسة المتمثّل في 

إسرائيل، ورغم ما يرتبط به من ظروف قهرية وتحديات سياسية ومفارقات اقتصادية واجتماعية 

، والإجابة )إلّا أنّه من الممكن أن يشكّل فضاء للصمود الفلسطيني ووجوده الرمزي في إسرائيل متعددة؛

كيف يمكن فهم العمالة الفلسطينية في إسرائيل وقراءتها في ضوء (على سؤالها المركزي المتمثّل في 

تخدمت الدراسة عدة مناهج بحثية ؛ اس)التّحديات السياسية الّتي تواجهها وجدلية الصمود المرتبطة بها؟

، والمنهج الاستقرائي، ومنهج تحليل )الكيفي(الأسلوب والمنهج الوصفي التّحليلي  وعلمية، أهمها

  .المحتوى

العلاقة بين العمالة الفلسطينية وإسرائيل ليست علاقة باتّجاه واحد : توصلت الدراسة لعدة نتائج؛ أبرزها

مقابل المال؛ بل هي علاقة استعمارية يعيد الفلسطيني خلالها إنتاج مواجهته ومقاومته تقوم على العمل 



 ي 

وواقع العمالة الفلسطينية في إسرائيل معقّد وشائك وأقرب للتّبعية، ومستقبله مرتبط بالكثير . لإسرائيل

وتوظف إسرائيل منظومة أمنية . نيةمن التّغييرات الإقليمية والدولية السياسية والاقتصادية والمالية والتّق

وسياسية وعسكرية للتّحكّم بهذه العمالة؛ عبر أدوات من التّصاريح والحواجز والجدران والبرامج 

  .التّقنية، والّتي تزيد من تبعية الفلسطيني لها اقتصاديا واجتماعيا

العمالة الفلسطينية في إسرائيل، السياسة العمال الفلسطينيون في إسرائيل، : الكلمات المفتاحية

الاستعمارية الإسرائيلية، المقاومة الرمزية الفلسطينية، جدلية الصمود الفلسطينية، منظومة التّصاريح 

  .الإسرائيلية

  

  

 

   



1 

  الفصل الأول

  الخلفية العامة والدراسات السابقة

  مقدمة الدراسة 1.1

ترتبط أي مسألة اجتماعية واقتصادية وسياسية فلسطينية بحالة من النّضال الفلسطيني القائم على العديـد  

الاحتلال الإسرائيلي، وما ينبثق عنـه مـن تبعـات     من جدليات التّحدي والصمود، وذلك في ظلّ وجود

ي  . أخرى على الكلّ الفلسطينية التّحـدا من جدليا كبيرة في إسرائيل جانبتحتلّ مسألة العمالة الفلسطيني

والصمود، والتّناقض أيضا، والقائمة على فكرة عمل العديد من الشّرائح الاجتماعية والعمالية الفلسطينية 

  .مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والبنائية والإنشائية الإسرائيليةفي 

م، لربط الكلّ الفلسطيني باقتصادها القائم على الرأسمالية والمنفعة 1948سعت إسرائيل، ومنذ نكبة عام 

الة الفلسطينية، بحيث عملت على منع أي تطور فلسطيني، اجتماعي واقتصادي؛ قائم على العم. اليهودية

قد يشكّل نافذةً أو ركيزةً للتّحرر الفلسطيني، ومنع قيام أي تطور هيكلي فلسطيني يعتمد علـى العمالـة   

الفلسطينية؛ إذ وظّفت هذه العمالة بالعمل فـي مختلـف منشـآتها وقطاعاتهـا الصـناعية والزراعيـة       

قوة احتلال، على كافّة المقدرات الفلسـطينية؛ سياسـيا   والاقتصادية وغيرها، وبما يعزز من هيمنتها؛ ك

  .)2024، فرسخ(واقتصاديا واجتماعيا، ويمنع قيام اقتصاد فلسطيني مقاوم أيضا 

م، خاصـةً القـوة البشـرية    1967عمقت إسرائيل من سيطرتها على الموارد الفلسطينية بعد نكسة عام 

فلسطينية الّتي تُشكّل القوام الأساسي للعمالة الفلسطينية في إسرائيل؛ إذ فرضـت إسـرائيل اقتصـادا    ال

  ة القائمة على حرمان الفلسـطينيا من الهيمنة الاستعماريومارست نوع ،ا على الكلّ الفلسطينيعسكري

واستغلاله من جهة أخرى، خاصةً في من كافّة مقدراته وأراضيه ومشغّليه وموارده الإنتاجية من جهة، 

الأعمال المهنية والحرفية والصناعية والزراعية وغيرها؛ مما جعل مـن خـزان العمالـة الفلسـطينية     
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مصدرا لتوفير الأيدي العاملة في إسرائيل بأجر وتكلفة أقلّ ممـا قـد تدفعـه القطاعـات الرأسـمالية      

  .(Tabar, 2013)رائيلية ويهودية أو من خارج إسرائيل الإسرائيلية حال استخدمت عمالة إس

وبالتّالي، نجحت إسرائيل، ومنذ ستينيات القرن الماضي، في توجيه العمالة الفلسطينية الكثيفة نحو العمل 

في مختلف قطاعاتها الرأسمالية وغير الرأسمالية، وضمن معادلة أمنية وسياسية واقتصادية تكفـل لهـا   

نية من الضـفّة الغربيـة وقطـاع غـزة     وقد شكّلت العمالة الفلسطي. الاستفادة القصوى من هذه العمالة

من هـذه  %) 26(والداخل المحتلّ؛ شريحة واسعة من القوى العاملة في إسرائيل، والّتي تُقدر بأكثر من 

وقد بات لهذه الشّريحة سلوك اقتصادي واجتماعي واستهلاكي مرتكـز بشـكلٍ رئـيس علـى     . القوى

ظلّ عدم وجود إدارة فلسطينية رسـمية تُـدير المجتمـع     مدخولاتها من العمل في إسرائيل، خاصةً في

  .(Farsakh, 2005)الفلسطيني قبل توقيع اتّفاقيات أوسلو 

عملت إسرائيل على بقاء شريحة العمالة الفلسطينية ضمن دوائر توظيفها الإنتاجي، مع حرصـها علـى   

اوم لنظامها الاستلابي والاستعماري والاستيطاني على غرار ما حـدث  عدم تحولها إلى نواة لاقتصاد مق

كما ووازنت إسرائيل بين هذه الشّـريحة وقواهـا   . في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري فيها

& حبـاس  ( البشرية والإنتاجية والعمالية الأخرى، بحيث تكون الغلبة للشّرائح اليهوديـة والإسـرائيلية  

كما وأبقت إسرائيل سياساتها الإحلالية والاحتلالية قائمـة بحـقّ مختلـف الشّـرائح     . )2022، قزمار

الفلسطينية، ومن بينها شريحة العمالة الفلسطينية، وقد عملت إسرائيل على تفريغ هـذه الشّـرائح مـن    

والد ،ياق الفلسطينيفي الس فع بها نحو العمل في داخلها، وذلك لضمان بقائها ضـمن  محتواها الإنتاجي

دائرة الحاجة الإسرائيلية، وبما يؤسس لتعبئة فلسطينية لإسرائيل فـي النّـواحي الاقتصـادية والماليـة     

  .والاجتماعية

ئيل حمل نشوء السلطة الفلسطينية عقب توقيع اتّفاقيات أوسلو بين منظّمة التّحريـر الفلسـطينية وإسـرا   

م جانبا من التّفاؤل بقدرة السلطة الفلسطينية على تحريـر مختلـف القطاعـات    )1994-1993(عامي 
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لكن جاء الواقـع مغـايرا للتّفـاؤل    . الفلسطينية من السطوة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الإسرائيلية

فـي القطاعـات الخدماتيـة والرسـمية      الفلسطيني، إذ اندفعت الشّرائح الاجتماعية الفلسطينية للعمـل 

ممـا زاد مـن التصـاق    . الفلسطينية، والّتي رافقها أيضا استمرار عمل العمالة الفلسطينية في إسرائيل

الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي عبر عدة أدوات سياسية واقتصادية واجتماعيـة؛ كبروتكـول   

  .)2023، اصلان(قاصة، والاتّفاقيات الجمركية والمالية الأخرى باريس الاقتصادي، وأموال الم

م قد تكونـت بارتبـاط لصـيق مـع     1994وبذلك، تكون صورة الاقتصاد الفلسطيني النّاشئ بعد العام 

تهـا الاقتصـادية   الاقتصاد الإسرائيلي، دون أن يكون للسـلطة الفلسـطينية القـدرة علـى إدارة ملفّا    

وقد اتّسم الاقتصـاد الفلسـطيني بتبعيتـه للاقتصـاد     . والاجتماعية، وصياغة سياساتها المالية والنّقدية

الإسرائيلي، وارتكازه على أموال المساعدات الخارجية من الدول المانحة، العربيـة وغيـر العربيـة،    

رة وغير المباشرة المفروضة على المجتمع الفلسـطيني؛  وأموال المقاصة الإسرائيلية، والضرائب المباش

 ا من النّاتج الإجماليين في إسرائيل، والّتي باتت تحتلّ جانبإضافةً إلى عمل شريحة واسعة من الفلسطيني

الفلسطيني؛ لتدخل بجدلية تتعلّق بجملة من التّحديات المتعلّقة بصمود المواطن الفلسطيني أمام الاحـتلال  

  .)2021، حلس(سرائيلي الإ

منحت ملامح الاقتصاد الفلسطيني النّاشئ بعد اتّفاقية أوسلو؛ إسرائيل فرصةً لتوظيف الاختلالات نحـو  

ة، . الكلّ الفلسطينيلطة الفلسطينيعلى الس ة كأداة ضغط سياسيواستخدمت إسرائيل ورقة أموال المقاص

ين للعمل في الدال الفلسطينيكما وأوقفت إسرائيل حركة تدفّق العم  في كلّ توتّر سياسـي اخل الإسرائيلي

أو عسكري مع الجانب الفلسطيني؛ مما دفع السلطة الفلسطينية لزيادة الإنفاق العام، والّذي تعمق بصورة 

كبيرة بعد الانقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي بين الضفّة الغربية وقطاع غزة، وانتشار الفساد فـي  

وترهل العمل الإداري والإنتاجي فيها؛ إذ وجد الفلسطيني في العمل داخل . ة الفلسطينيةمؤسسات السلط

إسرائيل منفذًا لكسب قوت يومه، وسد احتياجاته المادية والمعنوية، وبالتّالي زيـادة حـدة التّناقضـات    

  .)2020، رمانة(الفلسطينية فيما يتعلّق بالعمل في إسرائيل والمستوطنات اليهودية الأخرى 
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وكدليل على ذلك؛ فقد كشفت عدة أحداث محلّية وعالمية عمق التّبعية الفلسطينية لإسـرائيل؛ كجائحـة   

م، وما أعقبها من تطورات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، 2023أكتوبر  7كورونا، وعمليات 

من المكونات الاجتماعية الفلسطينية بمنظومة العمل داخل إسرائيل؛ فقد أغلقـت  عن مدى ارتباط العديد 

ألف عامـل فلسـطيني   ) 360(إسرائيل الباب أمام تدفّق العمالة الفلسطينية للعمل داخلها؛ لتمنع أكثر من 

ائيلية؛ ممـا  من الدخول للعمل فيها أو في المستوطنات الإسـر ) من الضفّة الغربية والقدس وقطاع غزة(

ة داخل المجتمع الفلسطينية والاجتماعيإسرائيل كانت . فاقم من الأوضاع الاقتصادي مع الإشارة إلى أن

قد أطلقت عدة برامج تقنية لتنظيم دخول العمالة الفلسطينية داخلها، وذلك ضمن العديد من الإجـراءات  

  .)2024، دغلس(ذها؛ لتسهيل دخوله للعمل في إسرائيل الأمنية الّتي يتوجب على العامل الفلسطيني تنفي

أوجد هذا المشهد المتعلّق بالعمالة الفلسطينية داخل إسرائيل، والّذي بدأت ملامحه بالتّشكّل منذ سـتينيات  

ية المتعلّقة بماهية الصمود القرن الماضي؛ جملة من التّحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكر

للعامل الفلسطيني أمام منظومة الاحتلال الإسرائيلي من جهة، ومواءمة ذلك مـن احتياجاتـه اليوميـة    

فعمل الفلسطيني داخل إسرائيل لا يعكس حالة أو حاجة اقتصادية واجتماعية . والمعيشية من جهة أخرى

ة لها دلالات سياسيشكّل جدليـمود فـي    فحسب؛ بل يزق، والصعي لكسب الـرة تجمع بين السة ووطني

  .الأرض، وإثبات الذّات والوجود، وتحدي منظومة الأمن الإسرائيلية

وبصورة عامة؛ تخضع جدلية العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل لعدة اعتبارات تتعلّق بفحـوى الصـراع   

ار لهذا الصراع، والّذي يعبر عنه قدرة الفلسطيني على الفلسطيني الإسرائيلي؛ فالبعض يرى فيها استمر

إثبات وجوده في أرضه، وكسر منظومة الأمن الإسرائيلي، حتّى وإن تغلّف ذلك بالحاجـة الاقتصـادية   

في حين يرى البعض الآخر أن عمل الفلسطيني يأتي كاستمرار لحالـة التّبعيـة الفلسـطينية    . والمادية

نّواحي الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً وأن إسرائيل قد نجحت في ترجمة هذه الحاجـة  لإسرائيل في ال

  .)2023، بسومي( إلى مجموعة من المنافع الاقتصادية والسياسية والأمنية الخاصة بها
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إذ يستدعي توجه . اء المرتبطة بهاولأجل ذلك، تتطلّب هذه الجدلية دراسة معمقة لمختلف جوانبها والآر

الفلسطيني للعمل في إسرائيل، وداخل مستوطناتها؛ الوقوف على دوافع هذا التّوجه، وتأثيره في المجتمع 

الإسرائيلي راع الفلسطينيوموقعه في الص ،مـع هـذا التّـدفّق    . الفلسطيني ات التّعامل الإسرائيليوآلي

سياسي ،الفلسطيني االبشريا واجتماعيا واقتصاديراسة إبرازه وتحليله. ا وأمنيوهو ما تُحاول هذه الد.  

  مشكلة الدراسة   1.2

تنطلق إشكالية هذه الدراسة من طبيعة العلاقة ونمطيتها بين الفلسطيني المحتلّ وإسرائيل كقوة احتلاليـة  

وهو ما يولّد حالة من التّنـاقض  . الكلّ الفلسطينيوإحلالية واستعمارية واستيطانية تسعى للسيطرة على 

وهي مفارقات وتناقضـات  . والمفارقة في كيفية عمل الفلسطيني داخل المنشآت الإسرائيلية والاستيطانية

تُوجِد حالة من التّداخل البنيوي بين الطّرفان، والّذي يستدعي تفسيره بعـدة نظريـات لهـا مـدلولاتها     

  .قتصادية، والمتعلّقة أيضا بالاقتصاد السياسي لكلّ من الفلسطينيين والإسرائيليينالسياسية والا

ووفقًا لذلك، فإن زخم هذه الإشكالية يزداد حين النّظر للدوافع الفلسطينية للعمل داخل إسـرائيل، والّتـي   

الفلسطيني جراء سياسات الاحتلال والواقع الإقصائي الّذي يعيشه . تتمثّل في الحاجة المالية والاقتصادية

. وفقدانه لمختلف موارده من أراض ووسائل إنتاج وعوامل بقاء وصمود في أرضـه . الإسرائيلي نحوه

بحيث يحـاول  . وشبه غياب للدور الفلسطيني الرسمي الّذي قد يحول دون عمل الفلسطيني في إسرائيل

ود والتّحدي أمام منظومة الاحتلال والسيطرة الإسـرائيلية،  الفلسطيني تجسيد هذه الحاجة لواقع من الصم

ة  . والماثلة بجدار الفصل العنصريـمانات   . ومنظومة الحواجز والتّصـاريح الإسـرائيليوغيـاب الض

  .الاجتماعية والقانونية والصحية للعامل الفلسطيني داخل إسرائيل

ينية بالعديد من التّراتيب الاستعمارية والاستيطانية الّتـي  ومقابل ذلك، تتعامل إسرائيل مع العمالة الفلسط

تحقّق لها أقصى درجات المنفعة والاستفادة، خاصةً من زاوية توظيف الاقتصاد في الصراع، والتّبـادل  

غير المتكافئ بين الجانبين؛ فهي تسعى لبقاء سيطرتها على العمالة الفلسطينية بعيدا عن دمجها بسـوق  
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لإسرائيلي، أو الاعتماد عليها بصورة دائمة، أو تحولها إلى نواة لبناء اقتصـاد فلسـطيني سـليم    العمل ا

وإعادة إنتاجهـا بهويـة   . كما وتعمل على سلخها من مكوناتها الفلسطينية. وقائم على الصمود والتّنمية

رائيلية من جانب، والاسـتهلاك  قائمة على الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية المرتكزة على الحاجة الإس

    سـميمـع الجانـب الر ياسيات التّفاوض السر من جانب آخر؛ إضافة لاستغلالها في عمليغير المبر

الفلسطيني.  

وبذلك، تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة حول تحليل ماهية العلاقة البنائيـة والبنيويـة بـين      

يين من زاوية العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ويشـكّل ذلـك رؤيـة للمقاومـة     الفلسطينيين والإسرائيل

والصمود من الجانب الفلسطيني أمام منطق الهيمنة والسيطرة والتّبعية من قبـل الجانـب الإسـرائيلي؛    

فالفلسطيني يرى بعمله داخل إسرائيل حاجة وجودية لبقائـه فـي أرضـه، ومقاومتـه لكـلّ التّـدابير       

لإسرائيلية؛ في حين تنظر إسرائيل للعمالة الفلسطينية داخلها كنمط تكريس التّبعيـة الاقتصـادية لهـا،    ا

والّتي تنتج لها العديد من أدوات السيطرة والهيمنة، ويمكن توظيفها سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصـاديا  

وبذلك؛ فـإن  . اته الرسمية وغير الرسميةفي إخضاع المجتمع الفلسطيني لها وبمختلف شرائحه ومؤسس

كيف يمكن فهم العمالة الفلسـطينية   :ليالإشكالية الرئيسية والمركزية لهذه الدراسة تتمثّل بالتّساؤل التّا

  في إسرائيل وقراءتها في ضوء التّحديات السياسية الّتي تواجهها وجدلية الصمود المرتبطة بها؟ 

1.3 راسةأسئلة الد  

  :على الأسئلة الفرعية التّالية تبعا لسؤال الدراسة الرئيسي؛ فإن هذه الدراسة، تحاول الإجابة؛ أيضا،

ما المراحل التّاريخية لتّطور عمل الفلسطينيين  في إسرائيل ومدى ارتباطهـا بـأبرز المحطّـات     .1

  لو وبعدها؟المفصلية المتعلّقة بالقضية الفلسطينية قبل اتّفاقية أوس

ما أبرز التّحديات الّتي واجهت وتواجه العمالة الفلسطينية في إسرائيل على مستوى طبيعة العمـل،   .2

  والاقتصاد الوطني، والارتباط بالأرض والمكونات الفلسطينية الأخرى؟
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توقيـع  كيف وظّفت إسرائيل العمالة الفلسطينية كأداة للضبط السياسي والأمني والاقتصادي قبـل   .3

  اتّفاقية أوسلو وبعدها؟

ما سياقات مواءمة السلطة الفلسطينية لسياساتها في بناء الدولة الفلسطينية والعمالة الفلسطينية فـي   .4

  إسرائيل؟

كيف تُفسر النّظريات السياسية والاقتصادية العمالة الفلسطينية في إسرائيل فـي سـياق الصـراع     .5

  الفلسطيني الإسرائيلي؟

هل يمكن عد العمالة الفلسطينية في إسرائيل استراتيجية للصمود الفلسطيني فـي ظـلّ التّوظيـف     .6

    ياسـيوالس والاقتصـادي ة وانعكاسها على البناء الاجتمـاعيلها كأداة للهيمنة والتّبعي الإسرائيلي

  الفلسطيني؟

  المحلّية والإقليمية والدولية والعالمية؟ ما مستقبل العمالة الفلسطينية في إسرائيل في ضوء التّحولات .7

  فرضيات الدراسة 1.4

تنظر الدراسة للعمالة الفلسطينية في إسرائيل على أنّها حاجة سياسية واجتماعية واقتصـادية ومعيشـية   

تيطانية الّتـي  تدفع بالفلسطيني للإقدام عليها بسبب سلسلة الإجراءات القهرية والعقابية والاستعمارية الاس

تمارسها إسرائيل على المجتمع الفلسطيني؛ إذ يحاول الفلسطيني ترجمة هذا الاحتياج إلـى حالـة مـن    

المقاومة والصمود وتعزيز الوجود في ظلّ غياب تكافؤ القوى ومحاولات إسـرائيل تقلـيص الصـراع    

  .لصالحها بأدوات اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية

نب الآخر؛ تنظر الدراسة لكيفية التّوظيف الإسرائيلي للعمالـة الفلسـطينية داخلهـا، وتـرى     وعلى الجا

إسرائيل بهذه العمالة فرصة لتعقيد واقعها الاستعماري بفلسطين، وإدخاله في جملة من المفارقات القائمة 

التّناقضات الأخرى، والّتي  على الحاجة والهيمنة، والتّبعية والصمود، والسيطرة والمقاومة، وغيرها من
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تُتيح لها المجال أمام بسط سيطرتها الأمنية والجغرافية والعسكرية علـى الكـلّ الفلسـطيني، وجعـل     

والاجتماعي والعسكري ياسيوالس والمدني ا عن دوره النّضاليكمستهلك فقط؛ بعيد الفلسطيني.  

تمحور حولها هذه الدراسـة؛ تتمثّـل فـي أن نمـوذج العمالـة      وبالتّالي؛ فإن الفرضية الرئيسية الّتي ت 

الفلسطينية في إسرائيل، ورغم ما يرتبط به من ظروف قهرية وتحديات سياسية ومفارقـات اقتصـادية   

. واجتماعية متعددة، إلّا أنّه من الممكن أن يشكّل فضاء للصمود الفلسطيني ووجوده الرمزي في إسرائيل

افتراض أن الفلسطيني يقدم على العمل داخل إسرائيل مكرها ومقاومـا لمختلـف الشّـروط    وذلك على 

مع الأخذ بأن إسرائيل استفادت من تـراكم المعرفـة والخبـرة للعمالـة     . الإسرائيلية المفروضة عليه

وأدركت أن الاعتمادية  .وأحسنت توظيفها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا لصالحها. الفلسطينية فيها

  .الكاملة على هذه العمالة قد يؤثّر في قطاعاتها الإنشائية والزراعية والبنائية

  :ه الدراسة؛ فهي تتمثّل بما يليأما عن الفرضيات الفرعية الأخرى لهذ

 ـ  .1 ادة أعـداد  استفادت إسرائيل كثيرا من المحطّات التّاريخية والمفصلية للقضية الفلسطينية فـي زي

  .م، واتّفاقية أوسلو، وغيرها1967العمالة الفلسطينية ومراكمتها داخلها؛ كنكسة عام 

وظّفت إسرائيل العمالة الفلسطينية؛ كأداة للضبط الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخـل   .2

  .انب الفلسطينيالمجتمع الفلسطيني، خاصة في حالات الاشتباك السياسي والعسكري مع الج

لم يؤثّر نشوء السلطة الفلسطينية، وما ارتبط بها من سياسيات اقتصادية واجتماعية، في الحد مـن   .3

تدفّق العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل؛ بل باتت هذه العمالة مصـدرا ماليـا للسـوق والاقتصـاد     

الفلسطيني.  

نتاجية لصالح إسرائيل فقط؛ بل تحمل أيضا صراعا بين العمالة الفلسطينية في إسرائيل ليست قوة إ .4

الفلسطيني الّذي يحاول مقاومة السطوة الإسرائيلية، ومنظومة الاحتلال اليومية الّتي تحاول قهـره  

  .واستبعاده
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  أهمية الدراسة 1.5

  :مكن تقسيم أهمية الدراسة إلىي

تنبع أهمية هذه الدراسة من المكانة المتقدمة الّتي باتت تحتلهـا مسـألة العمالـة     :الأهمية النّظرية: أولاً

الفلسطينية ضمن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ إذ تشكّل هذه العمالة زاوية لقراءة طبيعـة التّفـاعلات   

ها إسـرائيل أمـام   وفهمها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ضمن سلسلة من التّحديات الّتـي تضـع  

  . منظومة الصمود الفلسطينية

عطفًا على الأهمية النّظرية لموضوع الدراسة؛ فإن أهميتها التّطبيقيـة والعمليـة    :الأهمية العملية: ثانيا

تتمثّل في أن نموذج العمالة الفلسطينية في إسرائيل يكشف عن نقاط السـيطرة الإسـرائيلية ووسـائلها    

اتها الهادئة والنّاعمة على المجتمع الفلسطيني بأدوات هندسية اجتماعية وسياسية واقتصادية مرتبطة وأدو

بتوظيف الاقتصاد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ ثم إعـادة إنتـاج الفلسـطيني بصـورة نمطيـة      

العلاقة التّعاقدية الإجبارية الّتي  كما وتكشف هذه الأهمية عن جوهر. استهلاكية بعيدا عن فضائه المقاوم

  .تفرضها إسرائيل على الشّرائح الفلسطينية العاملة فيها

وإضافة لذلك؛ تبزر الأهمية العملية لهذه الدراسة بكيفية توظيف إسرائيل وإدارتها للعمالـة الفلسـطينية   

ابله تـدفّق للعمـل والمـال والرفـاه     ضمن منظومتها الأمنية القائمة على معادلة أن استمرار الهدوء يق

للمجتمع الفلسطيني؛ شريطة أن يجتاز العامل الفلسطيني سلسلة من الفحوصـات الأمنيـة، والحـواجز    

والبوابات الأمنية، والجدران الإسمنتية، والّتي تشكّل جملـة مـن التّحـديات السياسـية والاقتصـادية      

ة أمام العمالة الفلسطينية في إسرائيلوالاجتماعي .  

وعلاوة على ذلك؛ تكشف الأهمية العملية لهذه الدراسة عن الدور الاقتصادي للعمالة الفلسـطينية فـي   

إسرائيل على الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي؛ ففلسطينيا؛ قد باتت العديـد مـن الأسـر والشّـرائح     

مدخولات عملها في إسرائيل، والّتي باتت تشكّل جزءا الاجتماعية الفلسطينية تعتمد بصورة رئيسية على 
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مهما من النّاتج المحلّي الفلسطيني؛ خاصةً وأن البطالة المرتفعة في الأوساط الفلسطينية، وضعف قـدرة  

السلطة الفلسطينية على استيعاب القوى العمالية الفلسطينية، والأزمات الداخلية الفلسطينية مـن انقسـام   

  . لفساد وانتشاره وغيرها؛ يشكّل دافعا للعمالة الفلسطينية للتّدفّق إلى إسرائيلا

أما على الصعيد الإسرائيلي، ورغم اعتماد إسرائيل على العمالة الفلسطينية في العديـد مـن قطاعاتهـا    

 ة؛ فإنّها تستخدم هذه العمالة في تعزيز خطابها الانفصاليراعية والزالإنشائي  بين الفلسـطيني الاقتصادي

وموارده وأرضه ومقدراته؛ مما يعني أن إسرائيل، وكقوة احتلال، تعمل على تقلـيص احتكاكهـا مـع    

  .الجانب الفلسطيني سياسيا وأمنيا، لكنّها تبقيه ضمن خياراتها الاقتصادية والإنتاجية

تكشف عن شكل جديد من أشكال الصـمود والمقاومـة    تبرز الأهمية العملية لهذه الدراسة أيضا في أنّها

الفلسطينية ضمن حيزها اليومي والاحتكاكي مع إسرائيل؛ فدخول الفلسطيني للعمل إلى إسرائيل يعكـس  

صورة من إثبات الوجود، ومساحة رمزية في الصراع، وبقاء الذّاكرة الفلسطينية نشطة لمعالم التّغييـر  

كما وتعكس العمالة الفلسطينية عن حالة من الجـدل فـي   . الوجود الفلسطينيفي إسرائيل على حساب 

الداخل الإسرائيلي لأهمية بقائها فيه، نظرا لتراكم خبراتها، ودورها في إعادة دور رأس المال للصـالح  

ة في إسـرائيل قـد يكـون لـه دوره فـي صـياغ      . الإسرائيليوجود العمالة الفلسطيني ا يعني أنة مم

ة في وجه الاحتلال الإسرائيليتكون أكثر استدامة وفاعلي مود الفلسطينيات للصاستراتيجي .  

  أهداف الدراسة 1.6

  :اسة إلى تحقيق الأهداف التّاليةتسعى الدر

فهم الحالة الّتي تشكّلت عليها العمالة الفلسطينية في إسرائيل في ضوء التّحديات السياسـية  / قراءة .1

  .واجهها وجدلية الصمود المرتبطة بهاالّتي ت

الاطّلاع على المراحل التّاريخية لتطور عمل الفلسطينيين في إسرائيل ومـدى ارتباطهـا بـأبرز     .2

النّكبة، النّكسة، الانتفاضات الفلسـطينية، اتّفاقيـة   (المحطّات المفصلية المتعلّقة بالقّضية الفلسطينية 

  ).أوسلو
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ت الّتي واجهت وتواجه العمالة الفلسطينية في إسرائيل على مستوى طبيعة العمل، النّظر في التّحديا .3

  .والاقتصاد الوطني، والارتباط بالأرض والمكونات الفلسطينية الأخرى

4.     ياسـيـبط السة كـأداة للضة الّتي وظّفت إسرائيل من خلالها العمالة الفلسطينيف على الكيفيالتّعر

والاقتصادي ة أوسلو وبعدها  والأمنية(قبل توقيع اتّفاقيلطة الفلسطينينشوء الس.(  

مواءمة السلطة الفلسطينية لسياساتها في بناء الدولة الفلسطينية والعمالة الفلسطينية في / فهم سياقات .5

  .إسرائيل

العمالـة   الّتـي تُفسـر نمـوذج   ) الاقتصاد السياسـي (البحث في النّظريات السياسية والاقتصادية  .6

الإسرائيلي راع الفلسطينية في إسرائيل في سياق الصالفلسطيني.  

التّحقّق من مدى اعتبار العمالة الفلسطينية في إسرائيل؛ كاستراتيجية للصمود الفلسطيني فـي ظـلّ    .7

دي التّوظيف الإسرائيلي لها كأداة للهيمنة والتّبعية وانعكاسها على البنـاء الاجتمـاعي والاقتصـا   

الفلسطيني ياسيوالس.  

فهم مستقبل العمالة الفلسطينية في إسرائيل في ضوء التّحولات المحلّية والإقليمية والدولية والعالمية  .8

م، التّطبيـع العربـي والإسـلامي    2023اكتـوبر   7وصول اليمين الشّعبوي لرئاسة إسـرائيل،  (

  ).وغيرها

  حدود الدراسة 1.7

  :الدراسة بما يليتتشكّل حدود 

م، وما أعقبه من نشوء للسلطة الفلسطينية، وحتّى 1993م وحتّى العام 1948العام  :الحدود الزمانيـة . 1

  .م، وما تخلّل ذلك من أحداث أثّرت على العمالة الفلسطينية في إسرائيل2025العام 

  .إسرائيل والمجتمع الفلسطيني: الحدود المكانية. 2

  . العمالة الفلسطينية في إسرائيل، مع التّركيز على تلك الموجودة في الضفّة الغربية: بشريةالحدود ال. 3
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  منهجية الدراسة 1.8

توظّف الدراسة عدة منهجيات بحثية تتعلّـق بمحتـوى الدراسـة وطبيعتهـا السياسـية والاقتصـادية       

، )الكيفي(فيبرز الأسلوب والمنهج الوصفي التّحليلي والاجتماعية ضمن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ 

وذلك من خلال تحليل كيفي قائم على عدة أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية لفهم حالة العمالـة  

الفلسطينية في إسرائيل؛ إضافة لتحليل المحتوى، والّذي يقوم على تحليل الأدبيات المتعلّقـة بموضـوع   

؛ ثم المنهج التّاريخي، والّذي يقدم قراءة حول العمالة الفلسطينية في إسرائيل عبر عدة محطّـات  الدراسة

تاريخية؛ علاوة على المنهج الاستقرائي، والّذي تحاول الدراسة من خلالـه اسـتقراء واقـع العمالـة     

صمود الفلسطيني، ومستقبلها في الفلسطينية في إسرائيل، والتّحديات الّتي تواجهها، وطبيعة دورها في ال

  .ظلّ سلسلة من التّغييرات السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية محلّيا وإقليميا ودوليا

  مصطلحات الدراسة 1.9

  :ذه الدراسة المصطلحات التّاليةتُبرز ه

سرائيل أو عمال إسرائيل كما في السياق أو العمال الفلسطينيين في إ :العمالة الفلسطينية في إسرائيل. 1

العام الفلسطيني؛ مصطلح يشير إلى وجود القوى العاملة الفلسطينية من الضفّة الغربية والقدس وقطـاع  

للعمل في العديد من المنشآت والقطاعات الإسرائيلية؛ خاصة الزراعيـة والبنائيـة   ) ذكورا وإناثًا(غزة 

م، بحيث سمحت إسرائيل 1967وهي ظاهرة تكسرت في المجتمع الفلسطيني بعد العام  .والإنشائية منها

  .)2022، الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية(بتدفّق آلاف العمال الفلسطينيين للعمل داخلها 

. م1993شوء السلطة الفلسـطينية عـام   تطورت هذه الظّاهرة تباعا في المجتمع الفلسطيني وحتّى بعد ن

لتصبح لهذه العمالة تأثيراتها في دمج الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصـاد الإسـرائيلي، وطبيعـة التّنميـة     

كما ويخضع سوق العمالة الفلسـطينية فـي   . الفلسطينية، والقرار السياسي والاقتصادي الفلسطيني أيضا
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الموسـوعة التفاعليـة للقضـية    (والاقتصادية والاجتماعيـة الإسـرائيلية   إسرائيل للقرارات السياسية 

  .)2022، الفلسطينية

جملـة  : وضمن سياق الحديث عن العمالة الفلسطينية في إسرائيل، فيقصد بهـا  :التّحديات السياسية. 2

المعيقات الّتي تتعلّق بطبيعة العمل نفسه، وتأثيره على العامل الفلسطيني، والتي تضعها إسـرائيل أمـام   

ر وهي معيقات أمنية وسياسية وعسكرية تتمثّـل فـي إصـدا   . حركة العمال الفلسطينيين للعمل داخلها

التّصاريح، وتخطّي البوابات والحواجز، والقبول بالمنصة الإلكترونية، والقبول بالحد الأدنـى للأجـور،   

كما وتتعرض هذه العمالة لسلسلة من التّحديات ضـمن السـياق   . وغياب السلامة الصحية والاجتماعية

  .)2021، محارمة(غيرها الفلسطيني؛ كابتعادهم عن مجتمعاتهم، وضعف اتّصالهم بأسرهم، و

فيقصد بجدلية الصمود؛ الحالة والمفارقة والتّناقض : وفيما يتعلّق بالعمالة الفلسطينية :جدلية الصمود. 3

الّتي أوجدتها ظاهرة العمالة الفلسطينية في إسرائيل داخل المجتمـع الفلسـطيني، وأوسـاطه السياسـية     

حيث ترى العديد من هذه الأوساط، وغيرها، أن عمل . ماعية والسياسية والاقتصادية والأكاديميةوالاجت

الفلسطيني داخل إسرائيل، ورغم ما به من سلوك قهري قائم على الممارسات الإسـرائيلية الاسـتيطانية   

ة الفلسطينية، كما هو الحال في أغلب مجريات الحياة اليوميعيـا  والتّوسة ومقتضياتها، إلّا أنّه يحمل جانب

من الصمود الرمزي الفلسطيني؛ فالفلسطيني مجبر على قبول منظومـة القواعـد الأمنيـة والسياسـية     

والعسكرية الإسرائيلية لقبول دخوله للعمل داخل إسرائيل؛ لكنّه وفي الشّأن نفسه يعكس إصـرارا علـى   

  .)2024، حبــاس(ياة، والوجود في أرضه المحتلّة إثبات الذّات، وأحقّيته في الح

  الدراسات السابقة 1.10

  :عدة دراسات سابقة؛ منها ما يليترتبط بهذه الدراسة 

تعرض هذه الدراسة واقع العمالـة  . جدلية العمال الفلسطينيين في الداخل المحتلّ: )2025(فراج دراسة 

الفلسطينية في إسرائيل، وحاجة إسرائيل لهذه العمالة، وتبرز التّطور التّاريخي لهـذه العمالـة، ومـدى    
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إمكانية إعادة دمجهم في سوق العمل الإسرائيلي في ظلّ التّطورات الأمنية والعسكرية والسياسية الّتـي  

جة مهمة تتمثّل في أن إسرائيل مسـتعدة  توصلت الدراسة إلى نتي. م2023أكتوبر  7واكبت إسرائيل بعد 

  .للاستغناء عن العمالة الفلسطينية في ظلّ وجود حكومة يمينية متطرفة ذات توجهات دينية وصهيونية

التّحديات الاجتماعيـة وسـبل التّمكـين    : العمالة الفلسطينية في الداخل المحتلّ: )2025(عزام دراسة  

هدفت هذه . الاقتصادياخل الإسرائيلية في الدف على واقع العمالة الفلسطينيراسة إلى التّعروترى .  الد

أن هذه العمالة تواجه العديد من التّحديات الاجتماعية، والّتي تعيق تمكينها الاقتصـادي فـي المجتمـع    

ا يعيق إعادة هيكلة المجتمع. الفلسطينيقات؛ ممالاقتصاد  إذ يساهم الاحتلال في تلك المعو ؛ ثمالفلسطيني

تـه للاقتصـاد     . الفلسطينيوزيـادة تبعي ،وهي هيكلة ساهمت في غياب التّنمية عن الواقع الفلسـطيني

مـارس، وعبـر العمالـة     . الإسرائيلي الاحتلال الإسـرائيلي راسة إلى نتيجة تتمثّل في أنلت الدتوص

  .الفلسطينية، سلوكيات تخدم أمنه ومصلحته

تحدد هذه الدراسة . اتّجاهاتها، ودوافعها، وتأثيراتها: العمالة الفلسطينية بإسرائيل: )2024(الكرد دراسة 

وتحدد أيضا ملامح هذه العمالـة بالنّسـبة للاقتصـاد    . الملامح الرئيسية للعمالة الفلسطينية في إسرائيل

لهذ. الإسرائيلي وتستعرض التّأثيرات الّتـي خلّفتهـا   . ه العمالةوتركّز على العرض والطّلب الإسرائيلي

ة على الاقتصاد الفلسطينيويتّصف . العمالة الفلسطيني ،ل هذا الاقتصاد إلى تابع للقرار الإسرائيليفيتحو

كما أن عمل الفلسطيني في داخل إسرائيل جاء على حساب أرضـه وقطاعـه الزراعـي    . بالاستهلاك

توصلت الدراسة إلى عـدة نتـائج؛ منهـا    . له إسرائيل على المدى الطّويل والإنتاجي، وهو ما خطّطت

ة ضمن الاقتصاد الفلسطينية العمالة الفلسطينيضرورة إعادة هيكلي.  

. تأثير العمالة الفلسطينية في إسرائيل على المقاومة الفلسـطينية ومشـروعها  : )2023(نعيرات دراسة 

فلسطينية في إسرائيل بتعقيداتها المتداخلة وتداعياتها الاقتصادية والسياسـية  تتناول هذه الدراسة العمالة ال

وتتناول أيضا تأثير هذه العمالة على المقاومة الفلسطينية من خـلال الانعكاسـات الّتـي    . والاجتماعية
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أن هناك حالة  توصلت الدراسة إلى. تركتها في إسرائيل، وعلى بنية المجتمع الفلسطيني وسلوكه وثقافته

  .من الغياب للدراسات التّحليلية لموضوع العمالة الفلسطينية، ومدى تأثيرها على المقاومة الفلسطينية

علـى  ) الضـفّة الغربيـة  (أثر العمالة الفلسطينية في المستوطنات الإسـرائيلية  : )2020(عطية دراسة 

 2019-1994(الاقتصاد الفلسطيني .(ة فـي  استهدفت هذه الدف على تأثير العمالة الفلسطينيراسة التّعر

-1994(المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفّة الغربية على الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة ما بـين  

2019 .(ا إلى معرفة مدى مساهمة هذه العمالة في الاقتصاد الفلسطينيراسـة  . وهدفت أيضلت الدتوص

ة نتائج أهم؛   : هاإلى عدة قد تساهم في تقليل نسبة البطالة في المجتمـع الفلسـطينيالعمالة الفلسطيني أن

لكنّها تقدم لإسرائيل العديد من المنافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسـكرية، والّتـي   

  .تخدم مشروعها الاستيطاني والتّوسعي بفلسطين

منظـورات نقديـة   : الاقتصاد السياسي في فلسـطين : اقشة واستعراض كتابمن: )2021(ترتير دراسة 

الاقتصاد السياسـي  (تقدم هذه الدراسة عرضا أكاديميا لكتاب . مناهضة للاستعمار ومتعددة التّخصصات

من حيث التّحليل والارتباط بإسرائيل كقوة استعمارية توظّـف الاقتصـاد كإحـدى أدوات    ) في فلسطين

وتؤكّد الدراسة أن المقاربات الاقتصادية الّتي تحاول تفسير طبيعة . صراعها الاجتماعي مع الفلسطينيين

العلاقة بين إسرائيل والمجتمع الفلسطيني غير صحيحة في ظلّ إغفالها للأبعاد السياسـية والاقتصـادية   

  .الحال بالنّسبة للعمالة الفلسطينيةلهذه المقاربات، ومدى انعكاسها على المجتمع الفلسطيني، كما 

تعكس هـذه  . “الفلسطينيون الّذين بنوا إسرائيل: رجال الحجارة”قراءة في كتاب : )2019(روز دراسة 

ويرى الكتاب أن الفلسـطيني، ومـن   . القراءة رأيا صهيونيا فيما يتعلّق بالعمالة الفلسطينية في إسرائيل

ناتها، يساهم في بناء إسرائيل، والّتي من المفترض أن يسعى للخلاص خلال عمله في إسرائيل ومستوط

كما ويصف الكتاب العمالة الفلسطينية في إسرائيل بأنّها عزو لقوة العمالة، والّتي تحقّـق لـذاتها   . منها

  . مكاسب مادية ومالية واجتماعية على حساب كفاحها
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).  2007-1967(إسرائيل ومشروع الدولـة الفلسـطينية   العمالة الفلسطينية في : )2010( فرسخدراسة 

بحيث يبرز الدور . يستعرض هذا الكتاب غالبية الجوانب المتعلّقة بظاهرة العمالة الفلسطينية في إسرائيل

. الّذي لعبته هذه العمالة في إضعاف القواعد الإنتاجية للمجتمع الفلسطيني، ثم تكريس التّبعية لإسـرائيل 

عرض الكتاب تأثير نشوء السلطة الفلسطينية على حجم هذه العمالة لإسرائيل وتدفّقها؛ إذ لم تحـدث  ويست

  .اتّفاقيات أوسلو تغييرات كبيرة على تدفّق هذه العمالة لإسرائيل

  التّعقيب على الدراسات السابقة 1.11

اصة في موضوعها المركزي، وبعـدها  تتشابه الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة، وغيرها، خ

الرئيسي المتمثّل بظاهرة العمالة الفلسطينية في إسرائيل من حيث خصائصها وأسباب نشوئها ومراحـل  

كما وتتماثل الدراسة الحالية أيضا مع بعض الدراسات السابقة فـي تـأثيرات   . تطورها التّاريخي وغيره

يني في النّواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومـا خلّفتـه مـن    هذه العمالة على المجتمع الفلسط

انعكاسات سلبية على هذه القطاعات؛ إضافة لتشاركها مع الدراسات السابقة في بعض الجوانب المنهجية 

  .والتّحليلية

توضيح ماهية التّحـديات  أما أوجه الاختلاف؛ فتتمثّل في أن الدراسة الحالية تركّز على إظهار وتبيان و

الّتي تواجهها العمالة الفلسطينية في إسرائيل، والّتي تُدخلها بجدلية تتعلّق بالصمود الفلسطيني العام؛ فـي  

وهو ما يؤسـس لوجـود الفجـوة البحثيـة     . ظلّ العديد من التّناقضات والمفارقات المتعلّقة بهذه العمالة

تضمن ضرورة لتقديم قراءة حول كيفية النّظر للعمالـة الفلسـطينية فـي    الخاصة بهذه الدراسة، والّتي ت

  . إسرائيل كنموذج للصمود الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي في ضوء التّحديات الّتي تواجهها
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  الفصل الثّاني

  نشأتها وتطورها بين عامي: العمالة الفلسطينية في إسرائيل قبل اتّفاقية أوسلو

  م)1948-1993(

جاء النّشوء الأولي للعمالة الفلسطينية في إسرائيل كاستجابة للحاجة الإنسانية الفلسطينية للعمل وتـأمين  

الاحتياجات اليومية والمعيشية للفلسطيني، والّذي وجد نفسه دون مقومات البقاء والصمود بعد نكبة عـام  

وموارده الإنتاجية والزراعيـة والحيوانيـة، وبعـض    م؛ فقد اعتاد الفلسطيني على العمل بأرضه 1948

الأعمال الصناعية واليدوية والحرفية؛ إضافة لعمله في بعض الوظائف الإدارية والخدماتية خلال حقبـة  

 والاجتماعي والّذي عمل على إحداث بعض التّغييرات في طبيعة النّشاط الاقتصادي ،الانتداب البريطاني

، قزمـار & حبـاس  ( تمهيدا لتحقيق الأهداف والغايات الصهيونية واليهودية فـي فلسـطين   الفلسطيني؛

2022(.  

وبالتّالي؛ فقد عمل الانتداب البريطاني على فصل الفلسطيني عن موارده الذّاتية لتسـهيل سـلخه عـن    

المشغّل البريطاني، والّذي أثقل كاهل الفلسطيني بالضـرائب  محيطه الإنتاجي، وإبقائه بحاجة للعمل لدى 

والمصادرات؛ بغية تمكين الجماعات اليهودية من الاستيلاء على المقدرات الفلسطينية؛ مما مهد الطّريق 

  .)Farsakh, 2005( أمام بدء اندفاع الفلسطيني للعمل لدى الجهات البريطانية، ثم الإسرائيلية

م؛ تعززت السيطرة الإسرائيلية على مختلف المقدرات الفلسطينية 1948وبنشوء إسرائيل عقب نكبة عام 

م؛ إذ عملت إسرائيل على تشغيل اليهود فيها، واستيعاب القوى اليهوديـة  1948في المناطق المحتلّة عام 

م، وتتّجه نحو العمالة 1967تغير هذه السياسة بعد نكسة عام الوافدة في مختلف القطاعات الإسرائيلية؛ لت

  .م، وما تلاه من نشوء للسلطة الفلسطينية1993الفلسطينية، والّتي أخذت بالتّوسع وصولاً للعام 



18 

  غياب الظّاهرة والاكتفاء الإسرائيلي: م)1967-1948(العمالة الفلسطينية في إسرائيل بين عامي  2.1

م في إسرائيل بالعمل العسكري، والّذي سيطر على مختلف )1967-1948(رة ما بين عامي اتّسمت الفت

، وتقوية نشوئها، وتعزيز قطاعاتها الاقتصـادية  )دولة إسرائيل(التّوجهات الإسرائيلية بهدف قيام الدولة 

لة اليهودية الوافدة إليهـا  اعتمدت إسرائيل خلال هذه الفترة على العما. والزراعية والإنتاجية والخدماتية

من مختلف دول العالم؛ وقد فضلت استيعاب اليهودي في سوق عملها لإرساء دعائم الدولة الإسـرائيلية،  

وتمكين بقاء اليهودي المهاجر إليها من مختلف دول العالم، وضمان توفير مختلف احتياجاته الخدماتيـة  

  .)2000، مكحول(والإنتاجية والوظيفية 

وبالنّظر للسياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الّذي ساد في المناطق الإسرائيلية والفلسطينية خـلال  

هذه الفترة؛ نجد أن هناك العديد من الأسباب الّتي حالت دون تشكّل ظـاهرة العمالـة الفلسـطينية فـي     

م، والّتي أخرجت مئات الآلاف من الفلسطينيين من مناطق سـكناهم  1948إسرائيل؛ كتداعيات نكبة عام 

وعملهم ومواردهم الذّاتية والإنتاجية، وتحول ملكيتها للصالح اليهـودي والإسـرائيلي، والّـذي باشـر     

   ـعيوالتّوس والاسـتعماري تها لصالحه الاستيطانيقـبلان (بالاستفادة منها، والعمل على تطوير إنتاجي ،

2000(.  

م على إحداث فصل جغرافي واقتصـادي بـين إسـرائيل    1949وإضافة إلى ذلك؛ فقد عملت هدنة عام 

وبقية المناطق الفلسطينية؛ إذ خضعت الضفّة الغربية للإدارة الأردنية، فيما خضع قطاع غـزة لـلإدارة   

وهو ما ساعد في إعادة إنتاج الفلسطيني لمحيطه فـي  . لجانبينالمصرية، الأمر الّذي أحدث فصلًا بين ا

تعزيز وجوده في أرضه؛ كالعمل في القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية الفلسطينية؛ مما سـاهم  

في ابتعاد الاقتصاد الفلسطيني عن التّبعية الإسرائيلية، وغياب صور وجود العمالة الفلسطينية من مناطق 

الضفّة الغربية وقطاع غزة للعمل في إسرائيل خلال هذه الفترة، واكتفائها بالعمل في قطاعاتها الزراعية 

  .)2000، مكحول(والصناعية والحيوانية وغيرها 
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 والس في صراعها الجغرافـي ياق الاقتصاديمـع   ورغم ذلك؛ لم تغفل إسرائيل عن توظيف الس ياسـي

الفلسطينيين خلال هذه الفترة؛ فقد أمعنت في سياسات سلب الملكية الفلسطينية خلال هذه الفترة، وتحويل 

المناطق الفلسطينية الخارجة عن سيطرتها لمناطق معزولة تخضع لقدراتها العسكرية حتّى وإن خضعت 

لشّرائح الفلسطينية الّتي بقيت على أرضـها  علاوة على العمل على إفقار ا. للسيطرة الأردنية والمصرية

م، والنّظر لها كامتداد للكلّ الفلسطيني ممن هم خارج مناطق عـام  1948في المناطق الّتي احتلّتها عام 

م، والحرص على بقائها ضمن دائرة العوز والحاجة، والعيش وسط غياب الخـدمات الإنسـانية   1948

  .)2024، الكرد(والصحية والاجتماعية 

سادت الصورة العسكرية والانفصالية على المستوى الجغرافي والاقتصادي بين المنـاطق الإسـرائيلية    

والفلسطينية خلال هذه الفترة حتّى مطلع ستينيات القرن الماضي؛ إذ بدأت إسرائيل الالتفات لوجود قوى 

منها في المناطق الفلسطينية بسوقها واقتصادها؛ أي المناطق الفلسطينية أو  بشرية عاملة يمكن الاستفادة

، وقد رأت إسرائيل في هذه القوى أيـدي عاملـة رخيصـة،    )48عرب (م 1948العربية المحتلّة عام 

ومسيطر عليها؛ لاعتبارات أمنية واجتماعية، وقد تمتلك خبرات مهنية وحرفية وزراعية وصناعية يمكن 

وظيفها، وأنّه من الممكن إخضاعها ودمجها في سوق العمل والاقتصاد الإسـرائيلي ضـمن معادلـة    ت

  .(Sorkin, 2024)) العمال المهاجرون في أراضيهم(

وبصورة أدقّ من النّاحية التّوصيفية والتّحليلية؛ فإن العمالة الفلسطينية في إسرائيل ليست بالمهاجرة وإن 

كما ورفضت إسرائيل التّعامل معها بأنّها عمالة مهاجرة أو وافـدة؛ بـل هـي    . أخضعتها إسرائيل لذلك

ف إسرائيل خلالهـا جهـود هـذه    عمالة متنقّلة ومستعمرة من الممكن إخضاعها لسياق استعماري توظّ

  والمكـاني ز الجغرافيالعمالة وخبراتها في نشوء دولتها، وبناء منشآتها بأيدي عاملة تكون في نفس الحي

  . لإسرائيل
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شكّل هذا التّوجه الإسرائيلي اللّبنة الإسرائيلية الأساسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الّتي سـتطبقها  

م، وهي سياسات استلابية هدفت لنقـل القـدرات الإنتاجيـة    1967نحو الفلسطينيين بعد العام إسرائيل 

والحرفية والمهنية الفلسطينية للعمل داخل إسرائيل؛ إذ بدأت إسرائيل، وبعـد مطلـع سـتينيات القـرن     

ارات فرديـة،  الماضي، باختبار السماح للفلسطيني بالعمل في القطاعات الإسرائيلية، لكن ضـمن قـر  

وسلوك فردي خاضع لمنطق الاختبار الإسرائيلي المرتبط بمجموعة من العوامـل السياسـية والأمنيـة    

 ة الّتي تضمن التّوازن والاستقرار للاقتصاد الإسرائيلي2024، اللبدي(والعسكري(.  

قد يكون هذا الاختبار، وضمن هذه الفترة، خروجا على التّوجه الإسرائيلي واليهودي القائم آنذاك علـى  

وهو الشّعار الّذي رفعته الصهيونية خلال هـذه الفتـرة،   . التّوظيف الكامل للعمالة اليهودية في إسرائيل

مستخدمة للاستحواذ على الملكية الفلسطينية والّذي جاء استمرارا للسياسات البريطانية كإحدى الوسائل ال

كمـا  ) 48فلسطينيي (لكن وجود خزان من العمالة الرخيصة من فلسطينيي الداخل المحتلّ . بكلّ تجلّياتها

رأتها إسرائيل خلال هذه الفترة؛ دفع بها للبدء باستخدامها كسياسة استمرارية للسيطرة الإسرائيلية علـى  

  .   )2024، اللبدي(سطينية، وبما فيها قواه البشرية والعمالية المقدرات الفل

وبذلك، بدأت معالم ظاهرة العمالة الفلسطينية في إسرائيل بالتّشكّل والتّكون مع حلول منتصف سـتينيات  

أدخلـت إسـرائيل هـذه     بحيث. م1967وأخذت بالتّعمق بصورة كبيرة بعد نكسة عام . القرن الماضي

العمالة في سياق استعماري وإحلالي يهدف لإعادة هندسة الاقتصاد المحلّي الفلسـطيني، وهـدم قـواه    

  .ومعالمه الإنتاجية والذّاتية، وبما يسهل على إسرائيل السيطرة على الفلسطينيين اجتماعيا واقتصاديا

  بداية الظّاهرة واتّساعها : م)1973-1967(عامي العمالة الفلسطينية في إسرائيل بين  2.2

يمكن عنونة هذه الفترة بأنّها مرحلة البداية والتّأسيس لبدء تدفّق العمالة الفلسطينية إلى إسـرائيل؛ فبعـد   

م، وإخضاع إسرائيل لمعظم مناطق الضفّة الغربية وقطاع غزة لحكمهـا العسـكري،   1967نكسة عام 

قتصادها أمام العمالة الفلسطينية، والّتي شهدت نموا سريعا خلال هـذه الفتـرة،   فتحت إسرائيل سوقها وا
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 ، خاصةً في القطاعـات الزراعيـة والإنشـائية والبنائيـة    %)38(وبنسبة استيعاب سنوية تقدر بحوالي 

  . )2022، الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية(

ذه الخطوات الإسرائيلية اعتباطية أو ارتجالية أو على حساب العمالة اليهودية في إسرائيل؛ بل لم تكن ه

   ة، والّتي هدفت إلى إدخال الفضـاء الاقتصـادية والاقتصاديياسيجاءت ضمن سلسلة من الحسابات الس

وذلـك اسـتكمالًا   . ائيليةوالاستهلاكي والجمركي والاجتماعي والمالي الفلسطيني ضمن السطوة الإسـر 

   مـن أي ة، وإفراغ الاقتصاد الفلسـطينيلمشهد سيطرتها على الأرض والجغرافيا والممتلكات الفلسطيني

  الإسـرائيلي والاقتصادي ياسيمود والبناء والتّنمية، وجعله رهينة للقرار السمات للصفرســـخ (مقو ،

2010(.  

تشكّل القوام العام للعمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال هذه الفترة من الفلّاحين والمـزارعين وأربـاب   

الحرف والمهن؛ إذ جاء تدفّق هذه الفئات للعمل في إسرائيل على حساب عملها ومكانتها في الاقتصـاد  

ين د. الفلسطينية لجذب الفلسطينياخلها، وذلك من خلال مـنحهم  وقد استخدمت إسرائيل سياسات تحفيزي

تصاريح الدخول إلى إسرائيل، ومضاعفة أجورها مقارنة بمتوسط الأجور فـي السـوق أو الاقتصـاد    

  .)2023، بسومي(الفلسطيني، مما ساهم في اتّساع تدفّق العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل 

ئيلية خلال هذه الفترة؛ لفتح سوقها أمام العمالة الفلسطينية كترجمـة  جاءت الخطوات والحسابات الإسرا

وقد أخذت العمالة . لعدة سياقات سياسية واقتصادية تتعلّق بمشروعها الاستعماري والاستيطاني بفلسطين

وشـهدت   كمـا . اليهودية في الانتقال للعمل في القطاعات الخدماتية والوظيفية والعسكرية الإسـرائيلية 

إسرائيل تزايدا في العمران والإنشاء استدعى منها توفير العديد من الأيدي العاملـة، والّتـي وجـدتها    

 ة الاستيطان الإسرائيليع من زيادة حدهذه الخطوات تُسر ة؛ فضلاً على أنإسرائيل في العمالة الفلسطيني

لاوة على إسـهاماتها فـي تشـويه الاقتصـاد     في الأراضي الفلسطينية بالضفّة الغربية وقطاع غزة؛ ع

ته للاقتصاد الإسرائيليوضمان تبعي ،الفلسطيني (Raviv, 2021).  
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استدعت حالة الازدهار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الّتي عايشتها إسرائيل خـلال هـذه الفتـرة،    

جانبا من الاستقرار الأمني والسياسي والحكومي داخلهـا، وبـذلك،   ونشوة انتصاراتها العسكرية أيضا، 

كان لاستيعاب العمالة الفلسطينية في إسرائيل دوره في هذا الشّأن، خاصةً وأن إسرائيل قد نجحت، وإلى 

الّذي الأمر . حد ما، في استيعاب فلسطينيي الداخل المحتلّ ودمجهم ببعض مرافقها ونطاقاتها الاجتماعية

م، لكن ضمن منظور يتماشـى مـع مصـالحها الأمنيـة     1967أرادت توظيفه أيضا مع فلسطينيي عام 

  .)2024، الكرد(والسياسية والاقتصادية والعسكرية والأيديولوجية 

 ـ  ض القـوى السياسـية   واجهت الخطوات الإسرائيلية في استيعاب العمالة الفلسطينية معارضةً مـن بع

والعسكرية الإسرائيلية، والّتي رأت أن ذلك قد يعرض إسرائيل لمخاطر أمنية ناتجـة عـن الاحتكـاك    

المباشر مع الفلسطينيين؛ لكن إسرائيل راهنت على حالة العـوز والفقـر والاسـتلاب الّتـي عايشـها      

في المجتمع الفلسطيني خلال هذه الفترة لما  الفلسطيني خلال هذه الفترة؛ بحيث ارتفعت معدلات البطالة

من مجمل الفلسطينيين آنذاك؛ فضلاً على رغبة إسرائيل بالاستثمار فـي دورة رأس  %) 10(يزيد عن 

المال النّاتجة عن ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، فما يدفع للعامل الفلسطيني من أجـر  

، الصـباغ (سرائيلي، لكن مع نسبة من الأرباح الّتي تخضع لتقلّبات السـوق  يعود مرة أخرى للسوق الإ

1998(.  

أوجدت إسرائيل، ومن خلال فتح أسواقها واقتصادها للعمالة الفلسطينية للعمل داخلها، أنماطًا اجتماعيـة  

كمـا أن تـدفّق العمالـة    . الاقتصاد الإسرائيليجديدة في المجتمع الفلسطيني مرتكزة بشكلٍ كامل على 

الفلسطينية للعمل في إسرائيل ساهم في زيادة سيطرتها الديمغرافية على مجمع ساكني الضـفّة الغربيـة   

وهي سيطرة أرادت إسرائيل من خلالها التّفرغ لتعزيز سيطرتها على الموارد الطّبيعية في . وقطاع غزة

، فرســـخ ( كمصادر المياه، والأراضي الخصبة، والمناطق الدينية والأثرية وغيرهـا الضفّة الغربية، 

2010(.  
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وبذلك، تكون إسرائيل قد نجحت في دمج العديد من الشّرائح الاجتماعيـة والديمغرافيـة للفلسـطينيين    

فصلهم عنه، مما مكّنها في إجـراء العديـد مـن     بالضفّة الغربية وقطاع غزة في اقتصادها عوضا عن

التّغييرات البنيوية على البناء العام للمجتمع الفلسطيني، والّذي بات بعيدا عن أرضه ومصـادر إنتاجـه   

  .)2022، قزمار& حباس ( الذّاتي، ومتمسكًا أكثر بالعمل في إسرائيل لاعتبارات معيشية واستهلاكية

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن فترة تدفّق العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل كانت قد ترافقـت مـع تـدفّق    

. مشابه للعمالة وبعض الكوادر الفلسطينية للعمل في دول الخليج العربي وبعض الدول الأجنبية والغربية

تّوسعية في مناطق الضفّة الغربية وقطـاع غـزة   وهو تدفّق خدم إسرائيل في زيادة تكريس سياساتها ال

بأدوات اقتصادية وسياسية ناعمة وصامتة مع شبه غياب للدراسات التّوعويـة الموجهـة نحـو الكـلّ     

الفلسطيني عامة، والعمالة الفلسطينية خاصة خلال هذه الفترة؛ لتوضيح أهداف المخطّطات الإسـرائيلية  

  .)2000، مكحول(م 1967الفلسطينية المحتلّة عام المنشودة في الأراضي 

بات التّوجه الفلسطيني للعمل في إسرائيل خلال هذه الفترة مقصدا من العديد مـن الفئـات الاجتماعيـة    

دية وسط تضـاعف  والديمغرافية الفلسطينية، والّتي رأت في هذا التّوجه منفعة مالية واجتماعية واقتصا

  .فقدان الاقتصاد الفلسطيني لموارده، واستمراريه خنقه واستلابه بفعل السياسات الإسرائيلية

تمكّنت إسرائيل، وخلال هذه الفترة، ومن خلال تنظيم دخول العمالة الفلسطينية للعمل داخلها، من تحقيق 

ماعية والسلوكية الخاصة بمشروعها الاسـتعماري  عدة أهداف لها سياقاتها الاقتصادية والسياسية والاجت

ثـم  . واستطاعت دمج الضفّة الغربية وقطاع غزة بها جغرافيا واقتصاديا وأمنيـا .  الاستيطاني بفلسطين

تحديد مسارات التّنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، وتحويل العمل داخلها مصدرا مهمـا  

ل الفلسطيني على المستويين الفردي والوطني؛ مما منحها الأدوات اللّازمة والنّاعمة لإعادة هيكلـة  للدخ

 الفلسطيني راع، والمشروع الوطنيفيما يتعلّق بالص 1998، الصباغ(المجتمع الفلسطيني(.  
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لفترة، وما بعـدها، غطـاء سياسـيا وأمنيـا لزحـف      منحت العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال هذه ا

سيطرتها على مختلف الأراضي الفلسطينية؛ فالهدف الإسرائيلي ليس تأمين العمالة اللّازمـة لقطاعتهـا   

المختلفة فقط؛ بل العمل على إعادة تعريف الفلسطيني في النّواحي السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة   

وهـو مـا   . يفية والبنائية، بأرضه ومصادر إنتاجه الذّاتي، وموارده الطّبيعية المختلفـة والسلوكية والوظ

ترجمته السلوكيات الإسرائيلية خلال هذه الفترة أيضا، والّتي شهدت إصرار إسرائيلي على توجيه إنتاج 

راعية البسيطة، والإنتاج الزة، والورش الحرفيغيرة الفلسطينيـوق     المصانع الصنحـو الس الفلسـطيني

الإسرائيلي لتسويقه وبيعه، وبما يضمن لها أيضا ربط كلّ مقومات الاقتصاد المحلّـي الفلسـطيني بهـا    

  .)2019، سلامة(

وعلى هذا النّحو، تشكّلت العمالة الفلسطينية في إسرائيل كظاهرة اقتصادية واجتماعيـة وسياسـية فـي    

وأصبحت تتّسع وتتزايد بصورة سـريعة؛ لتحمـل العديـد مـن     . المجتمع الفلسطيني خلال هذه الفترة

مل فـي إسـرائيل مصـدرا    المفارقات والتّناقضات المتعلّقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ إذ بات الع

في الوقت الّذي كانـت  . للدخل الفلسطيني، وهوية وظيفية يصرح بها الفلسطيني في نطاقاته الاجتماعية

  . إسرائيل تزحف بصمت للسيطرة على المقدرات الفلسطينية، خاصة في الضفّة الغربية

  الدمج والسيطرة والتّنظيم: م)1988-1973(العمالة الفلسطينية في إسرائيل بين عامي  2.3

مع حلول مطلع سبعينيات القرن الماضي؛ كانت إسرائيل قد أقرت منظومة من القـوانين والإجـراءات   

الأمنية والسياسية والاجتماعية لتنظيم دخول العمالة الفلسطينية إليها، والسيطرة على وسـائل الـدخول   

خلها، وضمان دمجها للاقتصاد الوطني الفلسطيني بها، سـواء علـى   العشوائي وغير النّظامية للعمل دا

أم المستوى الجماعي ،المستوى الفردي .  ،بحيث أسهم كلّ ذلك، وغيره، في استقرار الأمن الإسـرائيلي

 غ لإعادة هندستها وفقًا للمشروع الاسـتعماريالتّفر ة؛ ثمة الفلسطينييمغرافية الدوضمانه لاستيعاب القو 

  .)2025، الطويل( الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين
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شهدت هذه الفترة تراكما لخبرات العمالة الفلسطينية ومهاراتها في مختلف القطاعات الإسرائيلية، خاصة 

قابلـه نجـاح   . كما وشهدت شبه اعتماد إسرائيلي على هذه العمالـة . البنائية والإنشائية والزراعية منها

وجيوب اقتصادية وجغرافية بما يخدم ) تاناتبانتوس(إسرائيلي في تقسيم الضفّة الغربية وقطاع غزة إلى 

مشروعها التّوسعي والإحلالي في فلسطين؛ إضافة لنجاح إسرائيل في إعادة استيعاب دفعات جديدة مـن  

العمالة الفلسطينية داخلها؛ إذ جذبت مغريات العمل في الخليج العربي وبعض الدول الأوروبية والغربية 

لسطينية للعمل فيها؛ إضافة لعمل الفلسـطيني فـي بعـض الوظـائف الخدماتيـة      العديد من الشّرائح الف

م،  وهو ما عوضته إسـرائيل بجـذب العمالـة    1967والتّعليمية على الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 

  .)2025، عزام(الفلسطينية من قطاع غزة للعمل في المناطق الإسرائيلية 

وفي هذا الشّأن، تُشير التّقديرات نهاية سبعينيات القرن الماضي، ومطلع ثمانيناته أيضا، إلى أن العمالـة  

بعـدما كانـت   %) 54(الفلسطينية في إسرائيل، والقادمة من مناطق الضفّة الغربية، قد انخفضت إلـى  

مالة الفلسـطينية القادمـة مـن    للفترة نفسها، وهو ما عوضته إسرائيل من خلال رفع أعداد الع%) 62(

  .)2024، الكرد(للفترة نفسها %) 46(إلى %) 38(قطاع غزة للعمل داخلها من 

تعكس هذه التّقديرات، وخلال هذه الفترة، الإصرار الإسرائيلي على توظيف العمالـة الفلسـطينية فـي    

لمشروع إسرائيل الاستعماري والاستيطاني؛ فلم ترغب إسرائيل في السياق السياسي والاقتصادي الخادم 

تعطيل قطاعاتها المرتكزة على العمالة الفلسطينية جراء هذا النّقص من جهة، وضمان بقاء مشـروعها  

  .)2021، ترتير(الاستحواذي القائم على دمج السوق والاقتصاد والإنتاج الفلسطيني بها من جهة أخرى 

وصلت إسرائيل، خلال هذه الفترة، إلى أقصى درجاتها ورغباتها في احتـواء العديـد مـن الشّـرائح     

وهـو مشـهد   . الاجتماعية والديمغرافية الفلسطينية في سوقها واقتصادها ومنظومتها الأمنية والعسكرية

والّتي سـيكون  . ائح الفلسطينية خلال هذه الفترةترجمته حالة الرفاه الاجتماعي الّتي لازمت بعض الشّر

من الصعب عليها الانفكاك عن إسرائيل بسبب ما تقدمه لها من مـدخولات عاليـة مقارنـة بالسـوق     
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الفلسطيني، مع الإشارة هنا إلى أن هذه الفترة قد شهدت تقلّصا محدودا في الـدخول المـرتبط بـبعض    

البنائية بين السوقين الفلسطيني والإسرائيلي، والّتي سيكون لهـا تأثيراتهـا   الحرف المهنية والصناعية و

  .(2025، محارمــة)الأخرى في السياق الفلسطيني الاجتماعي والاقتصادي في مراحل قادمة 

باتت تعمل بهـا إسـرائيل؛ لتنظـيم    تقبلت الشّرائح الفلسطينية منظومة السيطرة والدمج والاحتواء الّتي 

وهو قبول يحمل مؤشّرات النّجاح الإسرائيلي . دخول العمالة الفلسطينية إليها خلال هذه الفترة وما سبقها

فمع ما تعرضـت لـه   . في إعادة هيكلة البنى الفلسطينية وهندستها اجتماعيا وسلوكيا واقتصاديا وسياسيا

ة وانخفاضها خلال هذه الفترات ومـا سـبقها؛ كنشـوء    إسرائيل من تصاعد لعمليات المقاومة الفلسطيني

منظّمة التّحرير الفلسطينية وبعض الفصائل الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي، واستمرارية العمـل  

 ـ  تعماري العسكري المقاوم داخل إسرائيل وخارجها؛ إلّا أن ذلك لم يثنيها عن التّوظيف السياسـي والاس

كما أن ذلك لم يدفع بالحركـة العماليـة الفلسـطينية    . للاقتصاد لخدمة مشروعها الإحلالي في فلسطين

الإسرائيلي، وهو ما يؤشّر إلى ) الهستدروت(لتشكيل جسم صلب لها أمام السياسات الإسرائيلية، أو أمام 

، عيتـاني (رائح الفلسطينية لقطاعاتها التّشـغيلية  نجاح إسرائيل في تعميق التّبعية الاقتصادية لمختلف الشّ

  .)2011، عيد، & أبو وردة

وفي هذا السياق؛ فقد كانت الحركة العمالية الفلسطينية أول من تصدى للانتداب البريطاني في فلسـطين  

  ل من اشتبك مع الجيش البريطـانيأو ات القرن الماضي؛  فكان العامل والفلّاح الفلسطينيخلال عشريني

قاد العمل العسكري ضد المحتلّ الإنجليزي والعصابات اليهودية والصهيونية عسكريا خلال تلك الفترة، و

م، والنّجاحات الإسـرائيلية فـي دمـج    1967م، وتأثيرات نكسة عام 1948آنذاك، لكن وقائع نكبة عام 

العديد من الشّرائح الاجتماعية والديمغرافية الفلسطينية واحتوائها عبر العمالة الفلسطينية فـي إسـرائيل   

فرزه ذلك من تبعية فلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي؛ ساهم في التّراجـع الكبيـر   خلال هذه الفترة، وما أ

لدور الحركة العمالية الفلسطينية للوقوف أمام السياسات الإسرائيلية، والّذي بلغ ذروته خلال هذه الفترة، 

  .)2011، عيد، & أبو وردة، عيتاني(وسيكون له صداه الواسع في مراحل ومحطّات فلسطينية أخرى 
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وبحلول منتصف ثمانينيات القرن الماضي؛ كانت إسرائيل قد كونت أرشـيفًا ضـخما عـن التّوجهـات     

الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية للمجتمع الفلسطيني عبر فئاته العمالية العاملة داخلها، كما وشـهدت  

وتقبلًا فلسطينيا للعمل في المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في العديـد مـن منـاطق    هذه الفترة توجها 

وهو ما يعني ضمان إسرائيل لنجاح منظومة السيطرة والتّحكّم الّتي أطلقتها . الضفّة الغربية وقطاع غزة

واقتصادها، وربطها  منتصف ستينيات القرن الماضي عبر دمج العمالة الفلسطينية واستيعابها في سوقها

  بنظام أمني للتّحـرك المرتكـز بتصـاريح التّشـغيل والموافقـات الأمنيـة والعسـكرية الإسـرائيلية        

 (AlQadi, 2018).  

م، شـهدت الأراضـي   1987وخلال المرحلة نفسها، وقبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولـى عـام   

ة للعديد من الكوادر والعمالة الفلسطينية من دول الخلـيج للاسـتقرار فـي الأراضـي     الفلسطينية عود

الفلسطينية؛ إذ توجه بعضها للعمل في بعض القطاعات الخدماتيـة، والأعمـال الخاصـة، والمشـاريع     

وعبا فيما توجه القسم الأبرز منها للعمل في إسرائيل، وهو ما جعل السوق الإسـرائيلي مسـت  . الصغيرة

لثلث العمالة الفلسطينية بالضفّة الغربية وقطاع غزة، خاصة من العـاملين فـي القطاعـات الزراعيـة     

  .)2022، قزمار& حباس (والإنشائية والبنائية 

باسـتخدام العمالـة   ؛ بدأت إسـرائيل  )م1987 –انتفاضة الحجارة (باندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى 

الفلسطينية فيها كسلاح ووسيلة سياسية وأمنية وعسكرية للتّضييق علـى الفلسـطينيين فـي النّـواحي     

كسياسـة  ) احتلال العمـل (الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال عسكرة الاقتصاد، وتطبيق مفاهيم 

حيث سحبت إسرائيل الكثيـر  . )2020، مدار( رفعها المشغّل الإسرائيلي منذ أربعينيات القرن الماضي

يوما إلـى  ) 23(وخفّضت عدد أيام العمل من . وقيدت حركة العمال من قطاع غزة. من تصاريح العمل

  .)2024، الكرد(يوما، ونصبت الحواجز والبوابات للحد من تدفّق العمالة الفلسطينية إليها ) 17(
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أصبح الفلسطينيون، ومع نهاية هذه الفترة، شديدي الحاجة للعمل في إسرائيل لعدة اعتبارات اقتصـادية  

واجتماعية وسلوكية؛ وهو ما رغبت به إسرائيل بشدة لإنفاذها عدة مشاريع توسـعية فـي الأراضـي    

الّذي انطلق أواخـر سـتينات القـرن الماضـي،     ) ألون(الفلسطينية، خاصة الضفّة الغربية؛ كمشروع 

م، وانتشار المستوطنات وما ارتبط بهـا  1978الّذي انطلق بحلول العام ) الاستيطان الرئيسي(ومشروع 

من مشاريع توسعية وغيرها؛ إذ نجحت إسرائيل بدمج العمالة الفلسـطينية للعمـل ضـمن مشـاريعها     

، فرســـخ (ية نابعة من التصاق الفلسطيني بالاقتصاد الإسـرائيلي  الاستيطانية، وذلك بأدوات اقتصاد

2010(.  

التّذبـذب والقيـود والتّقلـيص    : م)1993-1988(العمالة الفلسطينية في إسرائيل بـين عـامي    2.4

 الإسرائيلي  

خاصة من قطاع غزة، وذلـك بسـبب    تراجعت أعداد العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال هذه الفترة،

م؛ حيث بدأت الشّرارة الأولى لهذه الانتفاضة جراء قيام سـائق  1987اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 

، والّذي يفصـل بـين   )بيت حانون(شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين على معبر 

كما وشهدت هـذه الفتـرة تطبيقًـا فعليـا للقهـر      . م1948عام قطاع غزة والداخل الإسرائيلي المحتلّ 

الاقتصادي، والإذلال  الاجتماعي والمعيشي، والتّقليص الاستيعابي للعمالة الفلسـطينية فـي إسـرائيل    

منطلقًا من المؤسسة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية وبأدوات كالتّصاريح والحواجز وغيرهـا  

  .)2003، عطياني& النقيب (

م السياق الّذي طبقت مـن خلالـه إسـرائيل وسـائل القهـر      1987لم تكن الانتفاضة الفلسطينية عام 

الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي تجاه المجتمع الفلسطيني عامة، والعمالة الفلسطينية داخلها خاصة؛ بل 

لموافقات الأمنية، والحـواجز  إن إسرائيل مارست ذلك منذ ستينيات القرن الماضي؛ فتصاريح العمل، وا

التّفتيشية، وغياب الضمانات الصحية والاجتماعية، وتدنّي مستويات الأجور، والخصومات من مجمـل  
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الأجور بحجة إنفاقها على المجتمع الفلسطيني في الضفّة الغربية وقطاع غزة؛ كلّ ذلك، وغيره، مارسته 

ها، والّتي كان لها تأثيراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية على إسرائيل على العمالة الفلسطينية داخل

  .)2025، الطويل(المجتمع الفلسطيني ككلّ 

أثقلت إسرائيل من العبء الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع الفلسطيني خلال هذه الفترة على خلفيـة  

م؛ إذ قيدت إسرائيل من حركة الفلسطينيين نحوها في 1987طينية ومجرياتها عام أحداث الانتفاضة الفلس

الضفّة الغربية، ومنعت دخول العمالة الفلسطينية من قطاع غزة إليها، وعملت علـى اسـتقدام عمالـة    

ألف عامـل  ) 350(خارجية من الاتّحاد السوفييتي السابق وبعض دول أوروبا الشّرقية بما يقدر بحوالي 

خلال هذه الفترة، الأمر الّذي ساهم في انخفاض العمالة الفلسطينية في إسرائيل مـن الضـفّة الغربيـة    

؛ خاصـة مـع تزايـد    %)20.6(وقطاع غزة، وارتفاع نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني لأكثر من 

وق الفلسطينية من مختلف القطاعات في السبسبب عودتها مـن بعـض دول    ارتفاع العمالة الفلسطيني

  .)2024، الكرد(الخليج جراء حرب الخليج الثّانية 

تراكمت العمالة الفلسطينية من كافّة القطاعات خلال هذه الفترة في المجتمع الفلسطيني نتيجـة ارتفـاع   

كما وتـراكم  . ستقدامهم للعمل داخل إسرائيلالكثافة السكانية، وعودة الفلسطينيين من الخارج، وتقليص ا

  وق والاقتصـاد الإسـرائيلياء اعتمادها على السجر الفلسطيني والحرفي ناعيوالص راعيالإنتاج الز .

وهو ما عكس التّوغّل الإسرائيلي في المجتمع الفلسطيني اقتصاديا وسياسيا ووظيفيا وبنيويا، وسط شـبه  

والبرامج التّوعوية الموجهة نحو المجتمع الفلسطيني، والداعية لشـد الانتبـاه حـول     غياب للمؤشّرات

على الاقتصاد الإسرائيلي اء الاعتماد الفلسطينية جرة الإسرائيليلافي( مخاطر المخطّطات الاستعماري ،

2023(.  

تراوح بين التّذبذب والتّقليص خلال هذه الفترة بفعـل السياسـات   بقيت العمالة الفلسطينية في إٍسرائيل ت

الإسرائيلية حتّى دخلت الحالة الفلسطينية العامة في مسارات التّفاوض مع إسرائيل من خـلال اتفاقيـات   
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م، وما سينتج عنها من اتّفاقيات اقتصادية أخرى، خاصة برتوكول )1994-1993(أوسلو في الفترة بين 

الاقتصادي، والّذي سيحدد طبيعة العلاقـة الاقتصـادية والماليـة بـين الجـانبين الفلسـطيني        باريس

م كانت إسرائيل قد نجحت في تقلـيص العمالـة   1993مع الإشارة إلى أنّه وبحلول العام . والإسرائيلي

سطيني فاقت ما نسبته ألف عامل، وأن نسبة البطالة في المجتمع الفل) 60(الفلسطينية داخلها إلى ما دون 

)23.2(%  وتوظيفه لصالحها ضـمن أي ،وهو ما عملت إسرائيل على استباقه في المجتمع الفلسطيني ،

 مرحلي 2010، فرســخ(إطار تفاوضي(.  

  م )1993-1967(سمات العمالة الفلسطينية وخصائصها في إسرائيل بين عامي  2.5

العمالة الفلسطينية وخصائصها من طبيعة البناء السكاني والديموغرافي للمجتمع الفلسطيني، تنبع سمات 

والعلاقة التّبعية والبنيوية الّتي فرضتها إسرائيل على المجتمع الفلسطيني سياسـا واقتصـاديا ووظيفيـا    

بين العمالـة الفلسـطينية فـي    إضافة إلى قدرة إسرائيل على فصل هذه السمات والخصائص . وسلوكيا

الضفّة الغربية وقطاع غزة؛ إذ ركّزت إسرائيل، ومنذ تسعينيات القرن الماضي، علـى إحـداث تغييـر    

شكلي وبنيوي في الضفّة الغربية وتراكيبها الاجتماعية المختلفة بصورة أكبر من قطـاع غـزة؛ بغيـة    

  .(2025، محارمــة) أيديولوجية ودينية اعتبارات استعمارية واستيطانية لها دلالات

وصفت العمالة الفلسطينية في إسرائيل، وخلال هذه الفترة، بأنّها متقلّبة ودائرية، وهـي السـمة الّتـي    

يل بهـدف  ستلازم هذه العمالة فيما بعد؛ أي إنّها تخضع للقرارات السياسية والأمنية الّتي تتّبعها إسـرائ 

ملتصقًا بالاقتصاد الإسرائيلي المعروض منها أكثر من . ضمان بقاء المجتمع الفلسطيني كما وصفت بأن

وهو ما يترجم النّجاح الإسرائيلي بالدفع بالمجتمع الفلسطيني، وبمختلف فئاته، علـى الإقبـال   . المطلوب

%) 87(هذه الفترة بأنّها ذكوريـة بمـا نسـبته    كما اتّسمت العمالة الفلسطينية خلال . للعمل في إسرائيل

، ومتأثّرة بخيارات التّشغيل لدى المشغّل الإسرائيلي، والّذي دفـع  )نسبة عمالة الرجال أعلى من الإناث(

  .)1991، شرارة( بهذه العمالة للعمل في القطاعات الزراعية والبنائية والإنشائية



31 

نّاحية المناطقية والجغرافية؛ فقد اتّسمت العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال هذه الفترة بقـدومها  ومن ال

من المناطق الريفية في المقام الأول، ثم من مخيمات اللّجوء في الضفّة الغربية وقطاع غزة؛ إذ تُشـير  

في إسرائيل خلال هـذه الفتـرة كانـت مـن      من العمالة الفلسطينية%) 48(التّقديرات إلى أن ما نسبته 

المناطق الريفية والزراعية الفلسطينية في الضفّة الغربية وقطاع غزة، وهو ما استهدفته إسرائيل كثيرا، 

وذلك لفصل الفلسطيني عن أرضه وموارده الإنتاجية والذّاتية، خاصة الزراعية والحيوانية منها، وربطه 

 ل يوميمياومة(بمعد ( ةغريه عن مردود عمله وجهده بأرضه وموارده الذّاتيمن الأجور ي) عبـدالنور ،

  .)2021، زريق، & الترتير

أما من النّاحية العمرية؛ فقد كانت غالبية العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال هذه الفترة مـن الفئـات   

عاما، وهو ما يحمل دلالات تفضيلية لهذه الفئـات  ) 24-15(لّتي تتراوح أعمارها بين الفتية والشّابة، وا

للتّوجه للعمل في إسرائيل على إكمال مسارها الدراسي والتّعليمي؛ إضافة لجملة من المخاطر الصـحية  

  .)2010، فرســخ( والاجتماعية الّتي قد تتعرض لها هذه الفئات خلال عملها في إسرائيل

وفي المنظور الإسرائيلي، وصفت إسرائيل العمالة الفلسطينية داخلها على أنّها عمالـة مرنـة ويوميـة    

وخصصت نطاقات عملها بالقطاعات الزراعية والبنائية والإنشائية الإسرائيلية؛ إضـافة  . ومتدنّية الأجر

لجم أي تصعيد سياسي وعسكري وأمني من المجتمع الفلسطيني عبـر خنقـه   إلى استخدام هذه العمالة ل

وهو ما دفع بالفلسطينيين لانتهاج وسائل للدخول إلى إسـرائيل؛ كالعمالـة   . وقهره اقتصاديا واجتماعيا

  .)1998، الصباغ(المهربة، وسماسرة العمالة، وغيرها من الوسائل الأخرى 

     ياسـيهينـة للقـرار السة بخصائص المحاصرة والتّابعـة والرنجحت إسرائيل بوسم العمالة الفلسطيني

والأمني الإسرائيلي، وهي سمات وخصائص وظّفتها إسرائيل كسلاح أمام الفلسطيني فـي كثيـر مـن    

م، حيث بلغ تعـداد  1987ام الأوقات خلال هذه الفترة؛ خاصة خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية الأولى ع

م بما يفوق المئة ألف عامل، وبنسبة تتـراوح بـين   1987العمال الفلسطينيون داخل إسرائيل قبيل العام 
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من مجمل القوى العاملة بالضفّة الغربية وقطاع غزة؛ لتتمكّن إسرائيل، ومع حلول العام %) 40-30%(

كانت توظّفه سابقًا، وهو ما ستوظّفه لاحقـاً فـي   م من تخفيض هذه العمالة؛ لتصل إلى نصف ما 1993

والشّعبي سميين على المستويين الرة مع الفلسطينية والاقتصاديياسي2017، الرجبي( صراعاتها الس(.  

  م)1993-1967(الإشكاليات والتّحديات الّتي واجهت العمالة الفلسطينية في إسرائيل بين عامي  2.6

واجهت العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ولا تزال، وبعد نجاح إسرائيل في التّأصيل لهذه الظّاهرة فـي   

المجتمع الفلسطيني خلال هذه الفترة وما سيتلوها؛ مجموعة من التّحديات الذّاتية والموضوعية المرتبطة 

الفلسـطينية كـأداة اقتصـادية لهـا مـدلولاتها السياسـية       بهذه الظّاهرة؛ فإسرائيل لم توظّف العمالـة  

والاستعمارية والتّوسعية لالتهام الأرض والقوة البشرية الفلسطينية فحسب؛ بـل أوجـدت جملـة مـن     

التّحديات الّتي تتعلّق بطبيعة العمل في إسرائيل من جهة؛ وتحديات على مستوى الاقتصاد الفلسطيني من 

  .جهة أخرى

  تحديات على مستوى العمل وطبيعته 2.6.1

بطبيعة الحال، تنظر الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ونظريات الاقتصاد السياسي إلى ظاهرة العمالة 

الفلسطينية في إسرائيل على أنّها ظاهرة لهجرة القوى العاملة الفلسطينية إلى داخل إسرائيل للعمـل فـي   

بنائية والإنشائية؛ مما يعني تعرض هذه العمالة لمجموعة مـن التّحـديات الّتـي    القطاعات الزراعية وال

فقد استغلّت إسرائيل حالة عوز الفلسطيني وحاجته النّاتجـة عـن   . تتعلّق بالعمل نفسه وطبيعته ونوعيته

؛ مما أدخل العامـل  عوامل الطّرد الإسرائيلي جراء سلبه لأرضه وممتلكاته ومقدراته الذّاتية والإنتاجية

الفلسطيني بتحد متعلّق بتدنّي خبراته ومهاراته في العمل في القطاعات البنائية والإنشائية؛ خاصة بدايـة  

  .)2019، أسعد(نشوء هذه الظّاهرة منتصف ستينيات القرن الماضي 

سرائيل، وفي بداية نشوء ظاهرة العمالة الفلسـطينية ومـا   وتبعا لذلك، فقد واجه العامل الفلسطيني في إ

تبعها، حالة من تدنّي أجره مقارنة بما هو معمول به في السوق الإسرائيلي، مع بقائها أعلى ممـا هـو   
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معمول به في السوق الفلسطيني بغية استمرار جذب السوق الإسرائيلي للقوى العاملة الفلسـطينية إلـى   

وعملت إسرائيل على ربط منظومة الأجور داخلها بعدد ساعات طويلة يتحملهـا العامـل    كما. إسرائيل

   شـغّل الإسـرائيليوالم ودون وجود لوائح منظّمة بين الفلسـطيني ،دون نظيره الإسرائيلي الفلسطيني .

ه في السـوق  بحيث استمرت هذه الحال، وإلى حدّ ما، حتّى بعد تراكم خبرات العامل الفلسطيني ومهارات

2023، بسومي( الإسرائيلي(.  

استخدمت إسرائيل العمالة الفلسطينية نتيجة حاجتها في تغطية النّقص العمالي لديها في القطاعات البنائية 

كبيـرة،   والإنشائية، وهي قطاعات يستدعي العمل فيها توافر رعاية وضمانة صحية وجسدية واجتماعية

وهو ما غاب وغيبته إسرائيل عن العمال الفلسطينيين العاملين لـديها؛ إذ ترتفـع مخـاطر الإصـابات     

. الجسدية، وحالات الوفاة، وغيرها في صفوف العمالة الفلسطينية العاملة في هذه القطاعات في إسرائيل

اعات جاء على حساب عمله في أرضـه  كما أن استقطاب إسرائيل للعمالة الفلسطينية للعمل في هذه القط

      والثّقـافي ياسـيفي حالـة مـن الاغتـراب الس س لدخول العامل الفلسطينيا أسة؛ مموموارده الذّاتي

 اء استمرار غيابه عن أرضه ومحيطه الاجتماعيجر 1991، شرارة(والاقتصادي( .  

حيـث  . أدخلت إسرائيل العامل الفلسطيني بتحد يتعلّـق باللّغـة العبريـة   ولتعزيز حالة الاغتراب هذه، 

كما ربطت إسـرائيل  . استخدمت إسرائيل العبرية في التّعامل مع الفلسطيني العامل في مختلف قطاعاتها

لمنظومـة؛  العامل الفلسطيني بمنظومة أعيادها واحتفالاتها الدينية والاجتماعية؛ لتحوله إلى مهتم بهـذه ا 

كونها تُمكّنه من جدولة ارتباطاته الاجتماعية والأسرية المختلفة، وهو ما يجسد رغبـة إسـرائيل فـي    

في المجتمع الفلسطيني والاغتراب الأسري ،2019، أسعد( تكريس منظومة من القهر الاجتماعي(.  

تعلّقة بطبيعة عمل العمالة الفلسطينية ونوعيته في إسـرائيل؛ فقـد   أما عن جملة التّحديات الأخرى، والم

تمثّلت في ظهور سماسرة للعمالة الفلسطينية في الأوساط الإسرائيلية، والّتي لها امتدادها فـي الجانـب   

ن يعانون صـعوبة  . الفلسطينية ممللعمل في إسرائيل؛ خاص بحيث استغلّت هذه الفئات حاجة الفلسطيني
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الحصول على التّصاريح والموافقات الأمنية للدخول للعمل في إسرائيل؛ فضلاً عن استغلالها عـدم  في 

قدرة العامل الفلسطيني لملاحقة هذه الفئات في القضاء الإسرائيلي؛ وسط غياب لأي منظومة أمـان أو  

  .)2020، عربي& جميل (قضاء أو حماية في الأوساط الفلسطينية 

   الّتي أنتجتها سياسات إسرائيل فيما يتعلّق بعمـل الفلسـطيني ولا يمكن إغفال منظومة القهر الاقتصادي

حيث ربطت إسرائيل ذلك بحالة الاستقرار السياسي والأمني مع الجانب . داخلها وفي قطاعاتها المختلفة

الأمنية، والحواجز الاحتلالية، وصعوبات التّنقّل،  الفلسطيني، وعززته أيضا بمسار طويل من الموافقات

   والّتي ربطت الاقتصـاد الفلسـطيني ،وغيرها من صور القهر الاقتصادي ،وسياسات العقاب الجماعي

  .)2025، عزام(بالاقتصاد الإسرائيلي، وعمقت من تبعية الفلسطيني لهذا الاقتصاد 

وظّفت إسرائيل هذه التّحديات، وغيرها، في سياق صراعها مع الفلسطينيين؛ إذ سـاهمت فـي تقلـيص    

رقعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مراحله المتقدمة، وحصره في الجوانب الاقتصادية والمعيشـية  

ية، وتُعزز من تبعية الفلسـطيني  والاستهلاكية، والّتي ستزيد من التّوغّل الإسرائيلي بالجغرافيا الفلسطين

  . للاقتصاد الإسرائيلي في العديد من الصور والأشكال

2.6.2  يات على مستوى الاقتصاد الوطنيتحد)الاقتصاد الفلسطيني(  

لم تتعامل إسرائيل مع العمالة الفلسطينية داخلها كظاهرة لقـوى عاملـة مهـاجرة أو وافـدة بسـياقها      

   ؛ بل تعاملت معها بطوق من التّقييد القائم على منظـور اسـتعماريوالاجتماعي ياسيوالس الاقتصادي

صادي أو بنيوي للمجتمـع  وأيديولوجي يوظّف حالة العوز الفلسطيني لضرب قوام أي بناء تنموي أو اقت

ة هذه الظّـاهرة؛  . الفلسطينيعلى خلفي الفلسطيني وهو ما ترك انعكاساته على مستوى الاقتصاد الوطني

    ،ـا للاقتصـاد الإسـرائيليتابع بحيث تمثّل أبرز هذه التّحديات والانعكاسات بجعل الاقتصاد الفلسطيني

  .)2013، احمد(سرائيلي ودمج قوى العمالة الفلسطينية بالسوق الإ
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وبالتّالي؛ فقد ساهم الاعتماد الفلسطيني على سوق العمل الإسرائيلية، ومن خلال العمالة الفلسطينية فـي  

إسرائيل، إلى حدوث جملة من التّغييرات البنيوية في البناء الاقتصادي والتّنموي الفلسطيني؛ إذ نجحـت  

يل في استقطاب هذه العمالة للعمل في قطاعي البناء والزراعة، والّتي جاءت على حساب العمـل  إسرائ

في القطاعات الزراعية والإنتاجية والصناعية الفلسطينية؛ بحيث قُدر تعـداد العمالـة الفلسـطينية فـي     

فـي  %) 22(مقابـل  %) 70(م بما نسبته )1993-1967(القطاعات الإنشائية الإسرائيلية خلال الفترة 

في القطاعات الخدماتية الأخرى؛ مع الإشـارة لتـأرجح هـذه    %) 8(القطاعات الزراعية الإسرائيلية، و

  . )2023، خندقجي( النّسب وفقًا للتّطورات السياسية والأمنية في الساحة الفلسطينية

هرة التّحول في الاقتصاد الفلسطيني؛ إذ تحول الاقتصاد الفلسطيني إلـى  شكّلت هذه الاعتمادية بروز ظا

اقتصاد خدماتي يحمل صفات الاقتصاد الريعي وسماته المعتمد على المدخولات من العمالة الفلسـطينية  

 في المجتمع الفلسـطيني ناعيوالص راعيين الزبالقطاع ل أضرة، وهو تحووق الإسرائيليـا  في الس؛ مم

    ،دمجه فـي الاقتصـاد الإسـرائيلي ؛ ثمة للمجتمع الفلسطينية والكفاية الإنتاجييعني غياب معالم الذّاتي

  .)2000، قبلان(والسيطرة على مساراته التّنموية وموارده المستدامة 

بحيث . اسية والأمنية والاستعمارية الإسرائيليةوبذلك، يكون الاقتصاد الفلسطيني قد خضع للتراتيب السي

أصبح يعاني من فجوات بين الإنتاج والدخل، وضعف الإنتاج العام، واستنزاف القوى البشرية والعاملـة  

والماهرة، وغياب مظاهر الاستقرار الاجتماعي كنتيجة لاستخدام إسرائيل دخـول العمالـة الفلسـطينية    

العقابية مع المجتمع الفلسطيني؛ خاصة في التّوتّرات الأمنيـة والسياسـية بـين     كإحدى أوراق سياساتها

وهو ما مهد لإسرائيل توظيف ذلك في تقليص مساحة الصـراع مـع الفلسـطينيين، وجعلـه     . الطّرفين

  .(2021، الشقاقي)عرضة للسياسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية 

مع حلول بدايات تسعينيات القرن الماضي، كانت إسرائيل قد تمكّنت من هدم مواطن البنى الاجتماعيـة  

في الاقتصاد الفلسطيني؛ إذ شكّلت مدخولات العمالة الفلسطينية في إسرائيل أنماطًا جديدة مـن صـور   
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ة على الهلات جذريوهو ما أحدث تحو ،ة،  الاستهلاك والإنفاق الفلسطينية الفلسـطينية والذّاتية الوطنيوي

والّتي سيكون لها مدلولاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في السياق العام للصراع الفلسطيني فـي  

مراحله اللّاحقة، بحيث تآكلت منظومات الحماية الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني بفعل سطوة الاقتصاد 

  .)2022أبوالرب، (لاقتصاد الفلسطيني، ودمج فئاته العمالية في السوق الإسرائيلية الإسرائيلي على ا

كرست إسرائيل، بصورة عامة، من سياسة اللّابديل عنها، أو عن العمل لديها لدى العديد مـن الفئـات   

التّحدي الّذي أوجدته ظاهرة العمالة الفلسطينية في  العمالية والاجتماعية الفلسطينية، وهو ما يعكس حجم

إسرائيل منذ ظهورها منتصف ستينيات القرن الماضي؛ فمع أن الفلسطيني قد لامس وتـذوق التّضـييق   

الاقتصادي من خلال تحكّم إسرائيل بوتيرة ارتفاع تدفّق هذه العمالة لداخلها وانخفاضها؛ إلّـا أنّـه لـم    

أقلّ تقدير، في إعادة ترميم ما تبقّى من موارده الذّاتية والإنتاجية وبنائه؛ بل ارتهـن  يوظّف ذلك، وعلى 

 .)2024حـبـاس، (للسوق الإسرائيلي وما يحتويه من عوامل جاذبة؛ خاصة فارق الأجور 

الإسرائيلي؛ خاصة في ظلّ اسـتمرار  ربما يكون الفلسطيني قد وجد نفسه مجبرا على العمل في السوق  

سياسة الاستلاب الإسرائيلي بحقّه، وهدم قواه الذّاتية والإنتاجية، وسط غياب الإدارة الذّاتية الفلسـطينية،  

وقلّة حملات التّوعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمخاطر تبعيته للاقتصاد الإسـرائيلي، والّتـي   

الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الفلسطيني؛ كفوائد لعمل الفلسطيني فـي   طغت عليها مظاهر

وهـو شـأن اسـتمر عليـه     . السوق الإسرائيلية؛ إلّا أن ذلك لا يبرر خضوعه التّام للسطوة الإسرائيلية

لعمله في الأسـواق   م، لتّتشكّل حالة من ضرورة النّظر في الجانب الصمودي1993الفلسطيني بعد العام 

  .الإسرائيلية
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 الفصل الثّالث

  م)2025-1993(العمالة الفلسطينية في إسرائيل بعد اتّفاقية أوسلو 

انخفضت أعداد العمالة الفلسطينية في إسرائيل مع نشوء السلطة الفلسطينية بعد اتّفاقيات أوسـلو خـلال   

الانخفاض إلـى نشـوء مؤسسـات السـلطة      بحيث تكمن الأسباب وراء هذا. م)1994-1993(عامي 

إضافة إلى منظومة السيطرة والـتّحكّم الّتـي   . الفلسطينية، واندفاع مختلف الشّرائح الفلسطينية للعمل بها

وجهتها إسرائيل نحو الفلسطينيين، وفرضها العديد من التّصاريح والتّدابير الأمنية للموافقة على الدخول 

ثم العمل على استقدام عمالة من خارج المجتمع الفلسـطيني لتعـويض   . )2023، اصلان( للعمل داخلها

  .النّقص في الأيدي العاملة في إسرائيل، خاصة في قطاعي البناء والزراعة

سـتخدام  وبصورة أشمل؛ فقد تمكّنت إسرائيل، ومع البدايات الأولى من نشوء السلطة الفلسطينية مـن ا 

العمالة الفلسطينية داخلها كأداة للتّحكّم بالاقتصاد الفلسطيني؛ إذ وظّفت إسرائيل كلّ تدابيرها السابقة لبناء 

منظومة اقتصادية واجتماعية ذات غايات استعمارية واستيطانية تُمكّنها من فرض تبعيتها على الاقتصاد 

وهو ما عملت إسـرائيل علـى اسـتباقه، بحيـث يبقـى      . يةالفلسطيني حتّى بعد نشوء السلطة الفلسطين

  .الفلسطيني، بصفته الرسمية والشّعبية، خاضعا لتوجهاتها وغاياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية

كرست إسرائيل هذه المنظومة؛ لتعزيز مناعتها السياسية والأمنية، وتجسيد حالة من الانفصـال عـن    

أيدي العمالة الفلسطينية؛ خاصة في قطاعاتها البنائية والإنشائية والزراعية، والّتي سيكون اعتمادها على 

لها دورها في ضرب القوام العام للاقتصاد الفلسطيني تحت الإدارة الذّاتية الفلسـطينية، لكـن بصـورة    

  .لمقاصة الفلسطينية لذات الهدفتوسعية واستلابية كبيرة؛ خاصة بعد نجاح إسرائيل من استخدام أموال ا
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  م)2025-1993(المشهد العام للعمالة الفلسطينية في إٍسرائيل بين عامي  3.1

. انعكست ديناميات نشوء السلطة الفلسطينية وتصوراتها وارتباطاتها على العمالة الفلسطينية في إسرائيل

اقتصاد فلسطيني قائم بذاته، ويعيد للفلسطيني القـدرة  إذ كان من المأمول أن يساهم هذا النّشوء في بناء 

إلّا أن الواقع جاء مغايرا للآمـال؛ ليـدخل   . على استثمار ما تبقّى من موارده الذّاتية والإنتاجية وتنميته

الفلسطيني في معادلة من المقاربات والمفارقات والتّناقضات المتعلّقة بكيفية صموده في أرضه، وعملـه  

المشغِّل الإسرائيلي، وفي المستوطنات اليهودية أو انتظاره لإسرائيل حتّى تُفـرج عـن مقاصـته    لدى 

  .وأمواله

  م)2000-1993(العمالة الفلسطينية في إسرائيل بين عامي  3.1.1

وهـي  . عايشت الساحة الفلسطينية خلال هذه الفترة العديد من التّحولات بسبب نشوء السلطة الفلسطينية

، %)40-%30(فترة شهدت انخفاض كبير في العمالة الفلسطينية في إسرائيل بنسـبة تراوحـت بـين    

م بسبب ما شهدته من توتّرات أمنية تعاملت معها إسرائيل بسلسلة من )1998-1993(خاصة بين عامي 

م، ومحاولات 1996ام الإجراءات العسكرية أولاً؛ كتداعيات الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وهبة النّفق ع

إسرائيل التّملّص من التزاماتها مع السلطة الفلسطينية ثانيا، وتدفّق الأموال الخارجية للسلطة الفلسـطينية  

  .)2023، لافي( وهي أسباب ساهمت في خفض العمالة الفلسطينية في إسرائيل. لبناء مؤسساتها ثالثًا

دخلت العمالة الفلسطينية في موجة من التّقلّبات نتيجة ارتفاع أعداد البطالـة فـي الأوسـاط    عقب ذلك، 

الفلسطينية، وعدم تمكّن السلطة الفلسطينية من تحقيق الاكتفاء الذّاتي الفلسطيني، والانفكاك عن الاقتصاد 

ة للاقتصاد الفلسطينية الفلسطينيوالاستمرار في التّبعي ،الفلسطيني  ؛ إذ بدأت ملامح الاقتصاد الفلسـطيني

بالتّشكل في ضوء تلك المتغيرات، خاصة وأن إسرائيل أحكمت قبضتها الاقتصادية والاجتماعيـة علـى   

وبروتوكول باريس الاقتصادي ،لام الاقتصاديين من خلال وعود الس2021، حلـس( الفلسطيني(.  
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ذلك، عادت حركة العمالة الفلسطينية للتّدفّق إلى إسرائيل بشكل متتال؛ خاصـة بعـد العـام    وفي ضوء 

م، حيث بدأت العمالة الفلسطينية بالعودة إلى العمل في إسرائيل بزيادة كبيرة؛ ليصل تعدادها إلـى  1997

ريعها الاستيطانية، م، وقد وجهت إسرائيل هذا التّدفّق للعمل في مشا2000ألف عامل بحلول العام )145(

، مما مكّنها من تطبيق سياسة تقـوم علـى اسـتراتيجية    )2010، فرســخ( خاصة في الضفّة الغربية

تقويض اقتصادي واجتماعي مناهض لقيام مؤسسات السلطة الفلسـطينية؛ ثـم أخـذت هـذه الأعـداد      

، نصـار () انتفاضـة الأقصـى  (اية اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثّانية بالانخفاض القوي والحاد مع بد

2022(.  

  م)2010-2000(العمالة الفلسطينية في إسرائيل بين عامي  3.1.2

 رضخ المجتمع الفلسطيني، وبجزء كبير، من شرائحه الاجتماعية والعمالية والرسمية والشّـعبية تحـت  

وطأة السياسات الإسرائيلية القسرية خلال هذه الفترة، خاصة في بداياتها الأولى، وذلك نتيجـة لانـدلاع   

م؛ إذ وظّفت إسرائيل كلّ تدابيرها الأمنية الرامية لمنع التّواصـل  2000الانتفاضة الفلسطينية الثّانية عام 

لسطينية إليها؛ وذلك عبر إلغـاء آلاف التّصـاريح   مع الجانب الفلسطيني، وبالتّالي منع دخول العمالة الف

ة، وحملات الاعتقالات الّتي طالت الكلّ الفلسطينية، وإقامة الحواجز اليوميالأمني.  

وبالتّالي، قد تُشكل هذه المرحلة، وما ارتبط بها من أحداث ومسـارات، الاسـتخدام الفعلـي لتوظيـف     

ية كجزء من مشروعها الاستعماري والاستيطاني في الأراضـي  الاقتصاد -إسرائيل مقارباتها السياسية

فلـم تـنجح مسـارات    . الفلسطينية بعد نشوء السلطة الفلسطينية، والّذي يضاف إلى مقارباتها السـابقة 

التّفاوض المرتكزة على اتّفاقيات أوسلو، وبرتوكول باريس الاقتصادي، وأموال المقاصة الفلسطينية من 

تصاد فلسطيني منفصل عن إسرائيل؛ بل أدى ذلك إلى زيادة تفكّك الاقتصاد الوطني الفلسـطيني،  بناء اق

وضرب مسارات التّنمية فيه، وإعادة إنتاج المجتمع الفلسطيني ككائن مراقب أمنيـا، وتـابع اقتصـاديا    

  . (Hever, 2010) لإسرائيل



40 

فضت أعداد العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال البدايات الأولى لهذه الفترة لما دون وكنتيجة لذلك، انخ

ألف عامل، خاصة مع منع إسرائيل عمال غزة من الدخول إليها، وإقامة الحواجز الأمنيـة فـي   ) 42(

ة؛ مميفصلها عن المناطق الفلسطيني ة، وقيامها بإنشاء جدار فصل عنصريفّة الغربيا دفع بالعامـل  الض

الفلسطيني لانتهاج الوسائل غير الآمنة؛ لضمان دخوله إلى إسرائيل، الأمر الّذي عرضـه للكثيـر مـن    

  .)2023، خندقجي( المخاطر الجسدية والملاحقات العسكرية الإسرائيلية

ومما ساعد إسرائيل في زيادة سطوتها الاقتصادية على المجتمع الفلسطيني؛ هي ما أقرته اتّفاقية أوسـلو  

؛ بحيث منحت السلطة الفلسـطينية صـلاحيات   )مناطق أ، ب، ج(من تقسيم لمناطق السيطرة الفلسطينية 

، فيما فقدت ذلك عن )أ، ب(طق المصنّفة اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية وخدماتية جزئية في المنا

من مساحة الضفّة الغربية، والّتي تحوي القـدر  %) 61(، والّتي تُشكّل ما يقارب )ج(المناطق المصنّفة 

الأكبر من الموارد الطّبيعية والإنتاجية والمائية؛ فضلاً عما منحه برتوكول باريس الاقتصادي من سطوة 

، والّتي خصصتها السلطة الفلسـطينية لـدفع   )أموال المقاصة(لتّقاص مع إسرائيل إسرائيلية على أموال ا

  .)2017، عبدالكريم& صبيح () المدنية والعسكرية(رواتب موظّفيها، والإنفاق على مؤسساتها الحكومية 

في الأراضي الفلسطيني ياسيوالس م، حيث بدأ 2007ة على هذا النّحو حتّى العام بقي المشهد الاقتصادي

تدفّق العمالة الفلسطينية نحو إسرائيل بتزايد تدريجي مرتبط بالموافقات الأمنية، والتّصاريح الإسرائيلية، 

وقد قُدر تعداد العمالة الفلسطينية في إسرائيل نهاية هذه الفترة بـين  . ومنظومات الرقابة الأمنية والتّقنية

وتعود أسباب هذا الارتفـاع إلـى عـودة    . ألف عامل فلسطيني من الضفّة الغربية دون غزة) 80-90(

ورغبة إسـرائيل  . مسارات التّفاوض والسلام الاقتصادي مع الفلسطينيين على أثر هدوء وقع الانتفاضة

، عطيـة (الفلسطينية بتسريع وتيرة بناء جدار الفصل العنصري، وزيادة رقعة الاستيطان في الأراضي 

2020(.  
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  م)2020-2010(العمالة الفلسطينية في إسرائيل بين عامي  3.1.3

شهدت هذه الفترة عودة قوية لتدفق العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل، مع بروز واضح لتوجه هذه العمالة 

الضفّة الغربية، وعمليات بناء جـدار الفصـل العنصـري،    إلى العمل في المستوطنات الإسرائيلية في 

ة المنتشرة في العديد من مراكز الاستيطان الإسرائيليكما برزت خلال هذه الفترة . والمزارع الإسرائيلي

ظاهرة العمالة الفلسطينية في إسرائيل من فئة النّساء، وما ارتبط بها من تحديات تعلّقت بعمـل المـرأة   

  .ية في إسرائيلالفلسطين

وتعود الأسباب الّتي دفعت بالعمالة الفلسطينية إلى العمل في إسرائيل، ثـم إعـادة توزيـع اسـتيعابها     

إسرائيليا، على قطاعات عمل جديدة؛ كالفنادق والمطاعم، وغيرها، إلى تردي الأوضـاع الاقتصـادية   

لإسرائيلية الّتي مورست علـيهم خـلال فتـرة    والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني على إثر السياسات ا

وتردي الأوضاع الاقتصادية للسلطة الفلسـطينية، وعـدم قـدرتها علـى     . الانتفاضة الفلسطينية الثّانية

واتّساع فارق الأجـور  . استيعاب العمالة الفلسطينية والقوى البشرية الفلسطينية في مؤسساتها الحكومية

وتبعيات الانقسام السياسي والفلسطيني الّتي جرت . ني والإسرائيلي لصالح إسرائيلبين السوقين الفلسطي

ورغبة إسرائيل في استيعاب المزيد من العمالة الفلسطينية لحاجتهـا للأيـدي   . في الأراضي الفلسطينية

ائيل لمنظومة رقابة أمنيـة  وإطلاق إسر. العاملة في قطاعاتها البنائية لتغطية حاجاتها السكانية والسكنية

  .(Agbahy & Grethe, 2020)وتقنية تضمن لها مسحا أمنيا شاملاً لكافّة العاملين الفلسطينيين داخلها 

 تُشير التّقديرات الإحصائية المتعلّقة بالعمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال هذه الفترة أن تعدادها تجـاوز 

ألف عامل فلسطيني، ومن كلا الجنسين، ويعملون داخل إسرائيل، وفي مستوطناتها المنتشرة في ) 175(

وهو ما يعني تجذّر الارتباط الاقتصادي والاجتمـاعي الفلسـطيني فـي    . مختلف أرجاء الضفّة الغربية

الأوسـاط الفلسـطينية   إسرائيل، رغم حالات الوعي بمظاهر هذه الهيمنة الإسرائيلية في العديـد مـن   

والعربية والأجنبية، وما ستتركه من تبعيات على بناء الدولة الفلسطينية، والاقتصاد الفلسطيني، والسلوك 
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المالي والاجتماعي والاستهلاكي للمجتمع الفلسطيني، والّذي أصبح منغمسـا بالتّوجهـات الرأسـمالية،    

لوقت الّذي كانت فيه إسرائيل تُعزز من سـطوتها علـى الجغرافيـا    واقتصاديات السوق المفتوح، في ا

  .)2019، الآغا(الفلسطينية 

انخفضت أعداد العمالة الفلسطينية في إسرائيل نهاية هذه الفترة بفعل جائحة كورونا وما التصق بها من 

قيود على الحركة في كافّة دول العالم؛ ليعاود التّدفّق العمالي الفلسطيني نشـاطه عقـب انقشـاع هـذه     

ن بشـكل شـبه مطلـق لـلإرادة     لكن ما يمكن قراءته عبر هذه الفترة أن الفلسطيني قد ارته. الجائحة

. الإسرائيلية، في ظلّ عدم تمكّن السلطة الفلسطينية، وطوال هذه السنوات، من الانفصال عـن إسـرائيل  

والقراءات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية باتت تعد العمالة الفلسطينية في إسرائيل جزءا 

الفلسطيني ة أفـرز   من النّاتج الإجمالية الفلسـطينيسيطرة إسرائيل على أموال المقاص ؛ إضافة إلى أن

شريحة أخرى مرتهنة للسلوكيات الإسرائيلية، والّتي تتمثّل في قطاع العاملين الفلسطينيين في المؤسسات 

 يطرة على الاقتصاد الفلسطينية، ما يعني إطباق إسرائيل السة الفلسطيني2020، أبوالبها(الحكومي(.  

  م)2025-2020(العمالة الفلسطينية في إسرائيل بين عامي  3.1.4

رغم ما ساد هذه الفترة من اضطرابات سياسية وأمنية وعسكرية سـيطرت علـى السـاحة السياسـية     

م ومـا تـلاه مـن    2023كتوبر والاجتماعية والاقتصادية والقانونية الفلسطينية، خاصة بعد السابع من أ

 7تصاعدات أمنية وعسكرية سيطرت على المشهد الإقليمي والدولي؛ إلّا أن هذه الفترة، وخاصة ما قبل 

م، كانت قد شهدت زيادة قوية في تدفّق العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل، وزيادة ملحوظـة  2023أكتوبر 

كما شهدت هذه الفترة إقبالًا كبيرا من . في المستوطنات الإسرائيلية أيضا بتدفّق العمالة الفلسطينية للعمل

  .)2024، نبيل() ظاهرة العمالة المهربة(الشّباب الفلسطيني للعمل داخل إسرائيل عبر ما يعرف باسم 

ى إسرائيل خلال هذه الفتـرة، والّتـي   وتعزى الأسباب الّتي دفعت بالعمالة الفلسطينية إلى زيادة تدفّقها إل

عما سبقها من الفترات، إلى الضائقة المالية الّتي عايشـتها خـلال فتـرة جائحـة     %) 50(وصلت إلى 
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وتوجه إسـرائيل  . وزيادة وتيرة العمل الإنشائي والبنائي في إسرائيل؛ خاصة في المستوطنات. كورونا

نية عبر تطبيقات رقمية وإلكترونية تخاطبهم بصـورة مباشـرة   نحو استيعاب المزيد من العمالة الفلسطي

بالإضافة إلى فقدان المجتمع الفلسطيني لثقته بمؤسسات السلطة الفلسطينية، وقـدرتها  ). تطبيق المنسق(

على استيعاب القوى العاملة الفلسطينية، خاصة بعد دخولها في سلسلة من الأزمات المالية الّتـي حالـت   

  .)2021، أبوكامش(تمكّنها لصرف رواتب موظّفيها من القطاعين المدني والعسكري دون 

وفي الشّأن ذاته؛ وضمن جملة التّسهيلات الاقتصادية الّتي أطلقتها إسرائيل للاسـتحواذ علـى العمالـة    

طينية للعامل الفلسطيني في العمـل داخـل    الفلسطينية خلال هذه الفترة؛ فقد لوحظ مزاحمة المرأة الفلس

وهو ما يعكس توغّـل  . إسرائيل، خاصةً في المستوطنات الإسرائيلية، والقطاعات الزراعية في إسرائيل

إسرائيل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في المجتمع الفلسطيني في ظلّ وجود سلطة فلسطينية ذاتية مـن  

لكن تقنيات الضبط والهيمنة الإسرائيلية تمكّنت من جذب مختلف . هذه الفئات المفترض أن تستوعب كلّ

الشّرائح والفئات الفلسطينية للعمل داخلها؛ حتّى وإن جاء ذلك على حساب الحقوق الوطنية الفلسـطينية،  

  .)2021، يونس(وقائمة طويلة من الانتهاكات الحقوقية والبيئية والنّفسية والجسدية 

أكتوبر من ذات العام؛ بلغ تعداد العمالة الفلسطينية المصرح لهـا،   7م، وقبل أحداث 2023بحلول العام 

. ألف عامل من الضفّة الغربيـة وغـزة  ) 220(إسرائيليا، بالعمل في إسرائيل والمستوطنات حوالي من 

ويبلغ متوسط أجورهم حـوالي  . أضيف إليها العمالة المهربةألف عامل إذا ما ) 360(فيما قد تصل إلى 

  .)2024، المنقبون( مليار شيقلًا إسرائيليا شهريا، خاصة من عاملي الضفّة الغربية) 1.5(

؛ لتعكس )صىطوفان الأق(م 2023أكتوبر  7أوقفت إسرائيل تدفّق هذه العمالة داخلها على أثر عمليات  

يطرة على المجتمع الفلسطينيا من قدرة إسرائيل على التّحكّم والسـال   . مشهدبحيث انهارت فئـات العم

الفلسطينيين سريعا، اقتصاديا واجتماعيا، رغم ارتفاع مدخولاتها، وقدرتها على الإنفاق؛ لكنّها ارتهنـت  

هـا مهمـا بلغـت حـالات الصـدام السياسـي       للعمل في إسرائيل، وأدركت أن إسرائيل ستبقى بحاجت

  .)2024، وتد(والاقتصادي والأمني والعسكري مع إسرائيل من تقدم وتطور وتحول 
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  السلطة الفلسطينية بين سياسات بناء الدولة والعمالة الفلسطينية في إسرائيل  3.2

في إسرائيل، وبعد قدرتها على توظيف تقنيـات الضـبط والهيمنـة     أصبحت ظاهرة العمالة الفلسطينية

   والاقتصـادي ة في المشهد الاجتمـاعيعنها، ركيزة أساسي هها للانفصال الجزئيتوج مج نحوها ثموالد

وهـو مـا تُبـرزه    . الفلسطيني، والّذي يصعب فصله عن ديناميكيات بناء الدولة الفلسطينية وسياسـاتها 

نشوء ظاهرة العمالة الفلسطينية منذ ستينات القرن الماضي، وتأصلها وتطورها لتصبح ضـمن   تطورات

التّركيبة البنائية والبنيوية للمجتمع الفلسطيني، والّتي نجحت إسرائيل، ومن خلالها، في إعـادة هندسـة   

لسـطيني الإسـرائيلي،   المجتمع الفلسطيني بسلوك اقتصادي قهري قائم على إعادة تعريف الصـراع الف 

  .وتقليصه أيضا

م قد فتح الباب أمام القوى البشرية الفلسطينية للعمـل فـي   1993ومع أن نشوء السلطة الفلسطينية عام 

مؤسسات السلطة الفلسطينية؛ إلّا أنّها سريعا ما أدركت، وبصفتها الرسمية وغيـر الرسـمية، صـعوبة    

وهو إدراك ترجمته إسرائيل بالكثير من الوسائل والتّقنيات الاسـتباقية؛  . يلتخلّيها عن العمالة في إسرائ

بجعل هذه العمالة تابعة لسوقها واقتصادها، وبالتّالي تبعية الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني لهـا، والّتـي   

لإجمـالي  أخذت في التّوسع لتحتلّ مساحة مهمة من الدخل القـومي والـوطني الفلسـطيني، والنّـاتج ا    

  .)2019، سلامة(الفلسطيني، والّذي يصعب فصله عن أي سياسات لبناء الدولة الفلسطينية 

يلحظ المتابع لنشوء السلطة الفلسطينية، وخاصة في بداياتها الأولى، تجاهلها لظاهرة العمالة الفلسـطينية  

م )2000-1993(في إسرائيل؛ حيث بنت السلطة الفلسطينية سياساتها العامة، وخلال فترتهـا الأولـى   

المساعدات الماليـة مـن مختلـف     بشيء من العشوائية والفوضى الإدارية والمالية، وذلك بسبب تدفّق

ولية أوسـلو وبرتوكـول   . المجتمع الدساتها، وارتكازها على اتّفاقيلمؤس يوانشغالها ببناء الهيكل الماد

ى ، ودون التفاتها إل)2023، اصلان(باريس الاقتصادي لإدارة علاقاتها المالية والاقتصادية مع إسرائيل 

  .وجود حالة من التّبعية الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل محورها العمالة الفلسطينية
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لم تستغل السلطة الفلسطينية اندفاع القوى البشرية الفلسطينية للعمل نحوها في بدايات نشـوئها بصـورة   

 والاجتماعي ر الاقتصادية تحمل فكرة التّحرة وبنيويبنائي    راعـيعن إسرائيل؛ كتوجيههـا للعمـل الز

والإنتاجي والصناعي؛ بل إنّها خضعت للتّبعية الاقتصادية لإسرائيل منذ بداية تكوينها؛ إذ كبلت إسرائيل 

بالإضافة لوجود شريحة واسعة من القوى البشـرية  . أي مسارات تنموية واقتصادية للسلطة الفلسطينية

بالقطاعات والمستوطنات الإسرائيلية، والّتي تخضع لمنظومة التّحكّم والسيطرة الّتـي   الفلسطينية العاملة

  .)2005، أجلند& عبداالله ( فرضتها إسرائيل عليهم ستينيات القرن الماضي

نية خلال الفتـرة مـا بـين    وبالتّالي، فإن سياسات بناء الدولة الفلسطينية، والّتي سلكتها السلطة الفلسطي

م، لم تلتفت كثيرا لوجود ظاهرة العمالة الفلسطينية في إسرائيل، والّتي تجسد حالة مـن  )1993-2000(

فلم . الارتهان لإسرائيل، والقائم على معادلات القهر الاقتصادي، والاستبعاد السياسي، وتقليص الصراع

الضبط وآلياته والسيطرة الّتي مارستها إسـرائيل علـى الفئـات    تستفد السلطة الفلسطينية من سلوكيات 

م، والّتي شكّلت صـورة بـارزة لكيفيـة    )1993-1967(العمالية الفلسطينية داخلها خلال الفترة ما بين 

 أو غير رسمي رسمي كيان فلسطيني مع أي الإسرائيلي والاقتصادي التّعامل المالي(Jamal, 2005).  

وبذلك، تكون السلطة الفلسطينية قد ابتعدت عن ركائز بناء المؤسسات السليمة للدولة الفلسطينية المأمولة 

حيث أبقت السلطة الفلسطينية على ظاهرة العمالة الفلسطينية في . م)2000-1993(خلال الفترة ما بين 

 ولـة      إسرائيل قائمة في المشهد الفلسطينيلهـا إلـى ركيـزة لبنـاء الدولم تعالجها بصورة تُحو ،العام

بل إن السلطة الفلسطينية بدأت تُعاني من ممارسات إسرائيل المالية والاقتصادية، والقهريـة  . الفلسطينية

ل، والاستلابية، المتمثّلة بسيطرتها على أموال المقاصة الفلسطينية، بحيث حجبت إسرائيل هـذه الأمـوا  

كما أن سياسات التّوظيـف  . م، عن السلطة الفلسطينية لاعتبارات سياسية وأمنية1998ولأول مرة عام 

الّتي لازمت نشوء السلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة كرست من غيـاب الإنتاجيـة عـن الاقتصـاد     

الفلسطينية، والعمالة الفلسطينية في الفلسطيني، والّذي أصبح يرزح بين الشّكل الخدماتي لموظّفي السلطة 

  .)2019، مسيف( إسرائيل
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م، كانـت إسـرائيل قـد    2000عام ) انتفاضة الأقصى(مع اندلاع أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثّانية  

قت من مسارها الاستعماريـلطة     -عمل السة بما يمنع مـن تحـوفي الأراضي الفلسطيني الاستيطاني

عت إسرائيل من وتيرة مشاريعها فقد رف. الفلسطينية لدولة فلسطينية وفقًا لاتّفاقيات المرحلة بين الجانبين

الاستيطانية، وأعادت إنتاج فئات فلسطينية جديدة مرتكزة على اقتصادها والتّفاهمات المالية والسياسـية  

معها؛ كفئات الموظّفين في المؤسسات العامة الفلسطينية، والعمالة الفلسطينية داخلها؛ لتشهد الفترة ما بين 

ن التّحولات، والّتي لم تتمكّن السلطة الفلسطينية من خلالها معالجـة ظـاهرة   م العديد م)2000-2010(

  .)2017، نابلسي( العمالة الفلسطينية في إسرائيل بما يعزز من مسار بناء الدولة الفلسطينية

م، على هدم أي مسار )2010-2000( عملت إسرائيل خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية الثّانية وما تلاها

: لتحول السلطة الفلسطينية لدولة فلسطينية مستقلّة ومستقرة، وذلك من خـلال عـدة مسـارات؛ أولهـا    

. منع دخول العمالة الفلسـطينية إليهـا  : وثانيها. استهدافها لمختلف مؤسسات السلطة الفلسطينية عسكريا

للأراضي الفلسطينية عبر الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري؛ خاصة زيادة رقعة التهامها : وثالثها

؛ وهو ما جعل السلطة الفلسطينية في مواجهة اقتصادية واجتماعية ومالية أمام )ج(في المناطق المصنّفة 

 ـ     ة المرتهنـة لإسـرائيل أيضاتها عن العديد من الشّرائح والفئـات الفلسـطينيا إسرائيل، وسط مسؤولي

  .)2022، عيساوي(

م واقعا )2003-2000(عكس تعطّل دخول العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل خلال فترة الانتفاضة الثّانية 

ا في المجتمع الفلسطينيا صعبا واجتماعية لفئـات   . اقتصاديلطة الفلسـطينيا حاجة السكما وعكس أيض

ئيل للجم الارتفاع المتصاعد للبطالة الفلسطينية، والنّاتجة عن عدم تـدفّق الفلسـطينيين   العمالة في إسرا

للعمل في إسرائيل؛ مما يعني أن بقاء العمالة الفلسطينية في إسرائيل دون معالجتها أو دمجها بالاقتصاد 

لرسمية الفلسطينية سيبنى علـى  وأن أي نشوء للمؤسسات ا. الفلسطيني سيمنع أي بناء للدولة الفلسطينية

فضاء وقوام مرتكز على تدفّق مدخولات العمالة الفلسطينية في إسرائيل للسـوق الفلسـطيني، وأمـوال    

  .)2010، حمدان(المقاصة الفلسطينية، والمساعدات الخارجية والدولية 
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م، فإنّنـا  )2010-2000(كبت السلطة الفلسطينية خلال الفترة ما بين وبالنّظر إلى جملة الأحداث الّتي وا

نجد العديد من الضغوطات الّتي وجهت نحوها لإجرائها مزيدا مـن الإصـلاحات الإداريـة والماليـة     

والقانونية، الإقليمية والدولية؛ بغية ضمان وصولها لشكل الدولة المأمولة الّتـي ترغـب بهـا القـوى     

وهو ما استجابت له السلطة الفلسطينية؛ إذ اسـتحدث منصـب رئـيس الـوزراء     . جية والغربيةالخار

ئاسيبعدما كان أقرب للشّكل الر للشّكل البرلماني ياسيل نظامها السوتحو ،ل العديد من . الفلسطينيدوع

ة السة لتتناسب مع ماهية التّعديلات الجديدة في هيكليةقوانينها الأساسي2018، دياب( لطة الفلسطيني( .  

       والأمنـي ياسـية للشّـكل السـلطة الفلسـطينيغوطات جاءت لضمان وصـول الستلك الض ورغم أن

 والاقتصادي المطلوب ثم قيام الدولة الفلسطينية؛ إلّا أنّها لم تُعالج قضية التّبعية الفلسـطينية الاقتصـادية  

فلم تطرح حلولًا عملية لقضية العمالة الفلسطينية في إسرائيل، واستخدام إسرائيل لهـا كـأداة   . لإسرائيل

الفلسطيني لوك والنّشاط النّضالية،    . لضبط السـة الفلسـطينيوهو الأمر عينه بالنّسبة لأمـوال المقاص

ئيل والسلطة الفلسطينية، والّتي جعلت من وغيرها من القضايا المالية والاقتصادية المتداخلة ما بين إسرا

 ,Nasr)قضية العمالة الفلسطينية في إسرائيل مسألة معقّدة ومتشابكة بالنّسبة لبناء الدولـة الفلسـطينية   

2004). 

دخلت السلطة الفلسطينية في العديد من التّجاذبات السياسية والمرحلية خـلال هـذه الفتـرة، كتشـكيل     

الحكومات الفلسطينية، والانتخابات التّشريعية، والانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني؛ إذ شكّلت هـذه  

سـطينية، والاقتـراب أكثـر مـن المشـغّل      التّجاذبات نطاقًا لابتعاد المجتمع الفلسطيني عن سلطته الفل

الإسرائيلي، والعمل في القطاعات الزراعية والبنائية والخدماتية الإسرائيلية، والمستوطنات الإسـرائيلية،  

مما منح إسرائيل نفاذًا أوسع داخل المجتمع الفلسطيني وسلطته الرسمية، ودورا أكبر لابتـداع وابتكـار   

وتقنيات تساهم في تقليص الصراع مع الجانب الفلسطيني، وحصره فقط في الاقتصاد،  مزيدا من أدوات

    والاجتمـاعي القائمة على الهدوء مقابل الاسـتقرار الاقتصـادي لام الاقتصاديلات السعـودة (ومعد ،

2022(.  
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م بدء تشكّل الحكومات الفلسطينية، والّتي )2010-2000(عايش المجتمع الفلسطيني خلال الفترة ما بين 

أُوكل لها مهام إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني، وتحقيق الاستقلال الوطني الفلسطيني، والانعتـاق عـن   

محمود (فانطلاقاً من الحكومة الفلسطينية الّتي قادها . إسرائيل، وتعزيز صمود الفلسطيني بأرضه ووطنه

أحمـد  : (م ثم الحكومات المتتالية الّتي أُسندت لعدة شخصيات فلسـطينية؛ مثـل  2006في العام ) عباس

خلال هذه الفترة؛ فإن حجم العمالـة الفلسـطينية ارتفـع داخـل     ) قريع، وإسماعيل هنية، وسلام فياض

يـة  إسرائيل؛ رغم أن هذه الحكومات قد أقرت برامج عملها حول سياسات عامة تـؤدي لتخفيـف التّبع  

  .)2025، شمعة( الاقتصادية والمالية عن إسرائيل، وبناء الدولة الفلسطينية

م برؤى جديدة تتمحـور  )2020-2010(دخلت الحكومات الفلسطينية المتتالية، خاصة في الفترة ما بين 

وهـي بـرامج   . ، وبناء الدولة الفلسطينيةحول إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، والانفكاك عن إسرائيل

  ،نية المجتمع الفلسـطينية في بة والاجتماعيياسية والسجاءت لإجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادي

والعمل على تمكين إنتاجه الذّاتي، والاستفادة من رأس المال البشري الفلسطيني، وإعادة بناء مؤسسـات  

لمدنية والعسكرية، وتحرير الفلسطيني من تبعيته المالية والاقتصـادية لإسـرائيل،   السلطة الفلسطينية، ا

  .)2011، سمور& الخالدي ( خاصة فئة العمالة الفلسطينية، وموظّفي السلطة الفلسطينية

م، )2020-2010(ل الفترة مـا بـين   وبالرغم من جملة البرامج الّتي أطلقتها الحكومات الفلسطينية خلا

، كبرامج التّحرر الـوطني وبنـاء الدولـة الفلسـطينية،     )سلام فياض، الحمد الله، محمد اشتيه(كحكومة 

وبرامج العناقيد الاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها، وبرامج الاستقلال الاقتصـادي الفلسـطيني؛   

ح أكثر تبعية للاقتصاد الإسـرائيلي، وبعـدة صـور ومقـاييس سياسـية      نجد أن الواقع الفلسطيني أصب

  .)2022، عيساوي(واجتماعية واقتصادية وهيكلية وبنيوية 

م معالم عمـل  )2020-2010(تعكس المؤشّرات الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية خلال الفترة ما بين 

الحكومات الفلسطينية بصورة بعيدة عن الواقع الفلسطيني؛ إّ ارتفع تدفّق العمالة الفلسطينية إلى إسـرائيل  
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وزادت حدة الاستيطان لتصبح الضفّة ). ةالعمالة بتصاريح إسرائيلية والعمالة المهرب%) (50(لأكثر من 

ة تحوي حوالي مليون مستوطن يهودي85(فيما أحكمت إسرائيل سيطرتها على أكثـر مـن   . الغربي (%

وأكملت مسار جدار فصلها العنصـري ملتهمـا   . من الموارد الطّبيعية والمائية في الأراضي الفلسطينية

من أموال المقاصة الفلسطينية، وبما %) 65(يل من سطوتها على فيما أقبضت إسرائ). ج(غالبية مناطق 

  .)2025، أريج(يخولها من ممارسة تقنياتها الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية 

وعلـى   م، ما سبقها وما أعقبها،)2020-2010(وبالتّالي، فإن الحكومات الفلسطينية خلال الفترة ما بين 

اختلاف برامجها وسياساتها العامة، وبتنوع شخوصها بين ما هو وطني وحزبي وتكنوقراطي وفصائلي؛ 

فإنّها تعاملت مع التّقنيات والسياسات الإسـرائيلية الاسـتعمارية، ومعادلاتهـا الاسـتلابية، وبرامجهـا      

خاصـة  . بشيء من المقبولية وسياسة الأمر الواقع الاقتصادية والقهرية والاستبعادية سياسيا واجتماعيا،

فيما يتعلّق بظاهرة تدفّق العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل، والّتي أصبحت وسـيلة تُبـرر مـن خلالهـا     

  .الحكومات الفلسطينية خفض الارتفاع المتصاعد للبطالة في الأراضي الفلسطينية

تي تعرضت لها الحكومـات الفلسـطينية لقبـول سياسـات     ولا بد من الإشارة هنا لجملة الضغوطات الّ

. وهي ضغوط إقليمية ودولية ترتبط بمسار المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية. إسرائيل كأمر واقع

 ولي الأمميا بطبيعة ). م مثلاً)2014-2013(كما أشارت خطّة جون كيري (وقبولها الدكما ترتبط أيض

ية والاقتصادية مع إسرائيل وفقًا لاتفاقية أوسلو وبروتوكـول بـاريس الاقتصـادي؛ إذ    علاقاتها السياس

تحولت تقنيات السيطرة الإسرائيلية لمسار من التّسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين في أراضيهم المحتلّـة؛  

قابله خطط وتسهيلات للسـلطة  والسلام الاقتصادي ي. فالهدوء يقابله زيادة في تدفّق العمالة إلى إسرائيل

  .)2019، الشريف( الفلسطينية، وضمان تدفّق المقاصة للمالية العامة الفلسطينية

ارتهنت الحكومات الفلسطينية المختلفة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الّـذي تعيشـه دون أن   

وهو . العامة تأثيرا لفك الارتباط الاقتصادي الفلسطيني عن نظيره الإسرائيلييكون لسياساتها وبرامجها 
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 بناء مستقبلي ة في إسرائيل، والّتي باتت مشكلة شائكة ومعقّدة أمام أيما تؤكّده ظاهرة العمالة الفلسطيني

العمالة لتحقيق الانتعاشـة  للدولة الفلسطينية؛ بل إن الحكومات الفلسطينية قد اعتمدت على مدخولات هذه 

      الهـشّ بالاقتصـاد العـالمي ة بعد ارتباط الاقتصـاد الفلسـطينيخاص ،وق الفلسطينية بالسالاقتصادي

كمـا أن محاولتهـا   . والرأسمالي، وانفتاحه على السياسات الرأسمالية العالمية دون أي قيود وضـوابط 

تنجح في ظلّ التّعنّت الإسرائيلي؛ فضلًا عن أنّها لم تحـاول   لتعديل بعض بنود البرتوكول الاقتصادي لم

م لصفة دولة غير مراقب بالأمم المتّحدة بمـا  2012الاستثمار كثيرا في تغيير وضعها القانوني في العام 

  .)2019، .مدان مح(يمكّنها من بناء سياسات اقتصادية واجتماعية داعمة للفلسطيني بأرضه ووطنه 

 ،تتقلّص بالنّسبة للفلسطيني راع وأدواته ووسائله مع الاحتلال الإسرائيليوفي ظلّ ذلك، باتت معالم الص

. وتنحصر في نطاق اقتصادي تميل الكفّة فيه لإسرائيل على حساب الفلسطيني بصفته الرسمية والشّعبية

وهو واقع بات يطـرح  . تلاب واستحواذ وسيطرة على الفلسطينيوذلك نظرا لما تتسلّح به من تقنيات اس

ومشاركته في بنـاء  . العديد من التذساؤلات والمفارقات والتّناقضات عن عمل الفلسطيني داخل إسرائيل

المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وتقبله لسياسات المشغّل الإسرائيلي، والكيفية الّتي مـن الممكـن   

  .لّه في قالب من الصمود وإثبات وجود الفلسطيني على أرضه وأمام محتلّه الإسرائيليقراءة ذلك ك

م، رغبة فلسطينية تُغـذّيها سياسـات   2023أصبح التّوجه الفلسطيني للعمل في إسرائيل، ووصولًا للعام 

مل على تقليـل  تقليص الصراع الإسرائيلي، مع كلّ ما هو فلسطيني، وذلك في ظلّ حكومة فلسطينية تع

الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل بوسائل قائمة على توسيع قاعدة الجبايـة الضـريبية مـن المجتمـع     

حكومـة  (الفلسطيني، وزيادة مصادر إيراداتها لمعالجة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأمـوال المقاصـة   

إسرائيل، والّذي ارتفعت مؤشّراته وهو ما يعكس مدى إقبال الفلسطيني على العمل في ). محمد مصطفى

ته للاقتصاد الإسرائيليا، تبعيقت معها، أيضة، وتعملطة الفلسطيني2024، أبومعلا( في ظلّ وجود الس(.  

م؛ حظرت إسرائيل دخول العمالة الفلسطينية إليها، 7/10/2023مع اندلاع عمليات طوفان الأقصى في 

وهو مشهد عكس عمق التّوغّل الإسـرائيلي فـي الواقـع الاجتمـاعي     . ومنعت التّدفّق إلى مستوطناتها
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الفلسطيني ا ما انهارت هذه الفئات أمام توقّف مدخولاتها م. والاقتصادي؛ إذ وسريعن الجانب الإسرائيلي

اتّضح أنّها مارست سلوكًا استهلاكيا وإنفاقيا مقترنًا برفاه اجتماعي مرتكز على استمرارية عملها داخـل  

إسرائيل وسط غياب أي ضوابط فلسطينية رسمية وشعبية تحول دون وصولها لمثل هذه الممارسات؛ إذ 

م فـي معضـلة اقتصـادية واجتماعيـة معقّـدة      )2025-2023(دخل المجتمع الفلسطيني خلال عامي 

وق الإسرائيلية العمل في السها حتميـلطة     . ومتشابكة مردوهي المعضلة نفسـها الّتـي واجهتهـا الس

  ة للمجتمع الفلسـطينية بعدما ارتكز على مدخولاتها لتحسين الأوضاع المعيشيالعـاروري (الفلسطيني ،

2024(.  

لا تخلو برامج السلطة الفلسطينية من محاولاتها لدمج العمالة الفلسطينية في إسرائيل ضـمن سياسـاتها   

. العامة وبرامج بناء الدولة الفلسطينية، والانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وتحقيق الاستقرار للمجتمـع 

لطة الفلسطينيسات السـة،     وهو اختصاص يوكّل لبعض مؤسة، كـوزارة العمـل، والتّنميـة الاجتماعي

إذ عملت هذه الجهات على المطالبة بحقوق . ومؤسسات المجتمع المدني والمحلّي، كنقابة العمال وغيرها

كما أطلقت عدة برامج تعويضـية للعمـال،   ). الهستدروت(العمال الفلسطينيين من المشغّل الإسرائيلي و

إضافة لمحاولاتها ربط مدخولات . م2023أكتوبر  7ة كورونا، وما بعد حرب خاصة خلال فترتي جائح

  .)2019الآغـا، (هذه العمالة بالبنوك الفلسطينية 

وبصورة عامة، فإن الرهان على بناء الدولة الفلسطينية في ظلّ استفحال الاعتمـاد الفلسـطيني، وفـي    

دية والاجتماعية والمالية، على الجانب الإسرائيلي، ووجود عمالة فلسـطينية مرتبطـة   النّواحي الاقتصا

بإسرائيل في العديد من المشاهد اليومية والمعيشية؛ سيؤدي، وبشـكلٍ أو بـآخر، إلـى صـعوبة بنـاء      

وهو ما يكشـفه  . المؤسسات الفلسطينية، ومحدودية القدرة الرسمية الفلسطينية على صقل هذه المؤسسات

  . الواقع الفلسطيني اليومي، ونطاق السياسات الإسرائيلية المطبق في هذ الواقع
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الاقتصاد والأمن وسياسة التّحكّم كأدوات لممارسة : السياسات الإسرائيلية تجاه العمالة الفلسطينية 3.3

  السياسات الإسرائيلية

والسياسات والبرامج لتحويل العمالة الفلسـطينية داخلهـا   مارست إسرائيل الكثير من الوسائل والأدوات 

وبالتّـالي  . لنطاق استعماري يؤدي لبرمجة الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وفق ما تريد إسـرائيل 

إعادة هندسته سواء خضع لإدارتها المباشرة، أو لأي إدارة فلسطينية مستقبلية قد تحاول بناء سياسـات  

  . ستقلال عن إسرائيل، حتّى وإن كان ذلك ضمن مشاهد اقتصادية واجتماعية محدودةللا

  الاقتصاد 3.3.1

م، واقعا يـؤدي إلـى تحقيـق عـدة     1967رسمت إسرائيل لمسألة العمالة الفلسطينية داخلها، منذ العام 

خطوات استباقية ومستقبلية تمنع الفلسطيني بصفته الفردية أو الجماعية من بناء ذاته، والاسـتفادة مـن   

ةً فيما يتعلّق بالزة، خاصة، وموارده الطّبيعيماته الإنتاجيناعةمقوولذلك، فرضت إسـرائيل  . راعة والص

كما . تبعية قسرية على المجتمع الفلسطيني من خلال عمالته داخلها، وألحقته باقتصادها بقوتها الرأسمالية

وهـو الشّـأن   . وعملت على تجزئة فرص العمل بالاقتصاد الفلسطيني، وحصره بالشّكل الخدماتي فقط

م، والّتي لم تتمكّن من الاستفادة من بنود بروتوكول 1994ة الفلسطينية عام الّذي تعزز بعد نشوء السلط

  .)2025، الطويل(باريس الاقتصادي، وبناء اقتصاد مستقلّ نظرا لقوة السطوة الإسرائيلية 

والأمنية والاجتماعية لإحكام قبضـتها  احتاجت إسرائيل إلى مجموعة من الأدوات السياسية والاقتصادية 

على العمالة الفلسطينية داخلها كقوة بشرية قد تُشكّل لها معضلة أمنية من جهـة، وتوظيفهـا كوسـيلة    

تكريس من تبعية الفلسطيني لها في النّواحي الاقتصادية والمالية من جهة أخرى؛ إذ يمثّل الاقتصاد أبرز 

فقـد  . لّتي وظّفتها إسرائيل كسياسة استحواذية من خلال العمالة الفلسطينية داخلهـا الأدوات الإسرائيلية ا

      لتهـا لصـالحها الإنتـاجيوحو ،ة من المجتمـع الفلسـطينييمغرافية والدسلبت إسرائيل القوى البشري

والّتي جاءت على حساب مثيلاتها في الاقتصاد الفلسطيني ،ناعيوالص راعي2023، أحمد( والز(.  
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عملت إسرائيل على استخدام الاقتصاد والمدخولات المالية كورقة ترغيب لزيادة إقبال الفلسطيني للعمل 

-%20(داخلها نظرا للتّفاوت في المدخولات بين الطّرفين؛ إذ عملت إسرائيل على تشغيل مـا يقـارب   

%) 50(كما وارتفعت هذه النّسب لتصل إلـى  . ترات متفاوتةمن العمالة الفلسطينية داخلها في ف%) 30

وهو ما يعكس سـطوة الاقتصـاد الإسـرائيلي علـى عوامـل الإنتـاج       . في بعض المراحل والفترات

مع العلم أن إسرائيل فرضت ضـرائبها علـى مـدخولات العـاملين     . الفلسطينية، خاصة البشرية منها

م، والّتي مولت من خلالها مشاريعها الاستعمارية )1994-1967(بين الفلسطينيين لديها خلال الفترة ما 

  .)2023، أحمد( والاستيطانية، وسياساتها للسيطرة على المجتمع الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وأمنيا 

رنامج اقتصادي يفصل الفلسـطيني  ومع أن نشوء السلطة الفلسطينية قد حمل الكثير من الآمال لإطلاق ب

عن الاقتصاد الإسرائيلي، ويعزز من حمايته الاجتماعية؛ إلّا أن السطوة الاسرائيلية بقيت قائمـة علـى   

الاقتصاد الفلسطيني، وبالتّالي المجتمع الفلسطيني؛ بل عاد الفلسطيني للعمـل فـي القطاعـات البنائيـة     

دراكه فارق الدخل والفجوة بين السوق الفلسطيني والسوق الإسرائيلي؛ ممـا  والزراعية والخدماتية بعد إ

يعني أن المؤسسات الرسمية الفلسطينية لم تتمكّن من إعادة إخضاع المفاهيم الاقتصـادية والاجتماعيـة   

، أبـوالرب ( لصالح تمكين الفلسطيني في أرضه، وتعزيز صموده بتمسكه بموارده الإنتاجيـة والذّاتيـة  

2022(.  

تجاهل الفلسطيني، بصورته الرسمية وغير الرسمية، مختلف المؤشّرات السياسية والأمنية الّتي كشـفت  

. له أن بقاء عمله ومستقبله وارتباطه الاقتصادي والمالي في إسرائيل مرهون بمراحل الصـراع معهـا  

وتدفّق العمالة الفلسطينية في إسرائيل مرتهن بحالات الصدام العسـكري والسياسـي   م 1967فمنذ العام 

وعكـس  . ففي حالات الاستقرار تمنح إسرائيل الفلسطيني فرصة الدخول لسـوقها . والأمني مع إسرائيل

ياسة لضـبط  ذلك يبقى الفلسطيني منتظرا لإعادة حالة الاستقرار بين الطّرفين؛ مما جعل من الاقتصاد س

  . (Habbas & Quzmar , 2022)السلوك الفلسطيني الأمني والسياسي أمام إسرائيل 
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ساهم توظيف إسرائيل للاقتصاد كسياسة للسيطرة والاستعمار في إيجاد شريحة فلسطينية متقبلة للعمـل  

حساب المشروع الوطني الفلسـطيني، والتّحـرر مـن    لدى المشغّل الإسرائيلي حتّى وإن جاء ذلك على 

فرغم ما تحمله فئة العمالة الفلسطينية في إسرائيل من معالم للصمود والتّحـدي  . الاحتلال، وتقبل وجوده

وإثبات الذّات، ومختلف صور المقاومة الفلسطينية، النّوعية والوجدانية، إلّا أن جزءا كبيرا من هذه الفئة 

وهو ما . متعلّقًا بالعمل في إسرائيل كإحدى أسباب الرفاه الاجتماعي ضمن مفهوم السلام الاقتصاديبات 

م، خاصة مع 2023أثبته تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات بعد عمليات طوفان الأقصى 

  .غياب أي برامج حماية رسمية اجتماعية لهذه الفئات

  الأمن 3.3.2

لم ترغب إسرائيل في أن تتحول العمالة الفلسطينية داخلها لمعضلة أمنية تعرض إسرائيل لمخاطر تدفّق 

الفلسطينيين من مختلف التّوجهات الفكرية والسياسية والاجتماعية للعمل داخلها؛ فقد واجهـت العمالـة   

اضي، خاصة من الفئـات الإسـرائيلية ذات   الفلسطينية معارضة إسرائيلية داخلية منذ ستينيات القرن الم

والّتي أرادت فصل كلّ مـا هـو فلسـطيني عـن الوجـود      . التّوجهات الدينية والصهيونية والمتطرفة

ـوق     . الإسرائيليـة العمـل فـي السإمكاني لت منح الفلسطينية فضة الإسرائيلية الاستعماريلكن العقلي

سية واقتصادية واجتماعية تخدم البرنـامج الاسـتعماري والاسـتيطاني    الإسرائيلي لتحقيق مكاسب سيا

راع بـين  . الإسرائيليا على إسرائيل في بعض مراحل الصا أمنية شكّلت خطرالعمالة الفلسطيني مع أن

  .)2025، أريج(الجانبين 

امج والوسائل الّتي حافظت من خلالها على أمنها، وضبطت وبالتّالي، استخدمت إسرائيل العديد من البر

وقد تمثّلت أبرز هذه الوسائل الأمنية بتصاريح العمل، والملفّ . عبرها آلية تدفّق العمالة الفلسطينية إليها

الأمني، والتّصنيفات الأمنية والسياسية المرتبطة بالوضع الاجتمـاعي للفلسـطيني، ومنافـذ الـدخول     

والعمل على إطلاق سوق سـوداء للعمالـة   . والارتباط بالمشغّل الإسرائيلي. وأوقات العمل. خروجوال

  .)2024، بركات( الفلسطينية في إسرائيل قد تؤدي إلى تعزيز فئة التّعاون الأمني مع إسرائيل
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ة صارمة على دخول الفلسطينيخول  . للعمل داخلها تفرض إسرائيل سياسات أمنيللـد ،فعلى الفلسطيني

وأن . للعمل في السوق الإسرائيلي، أن يثبت خلو تاريخه من أي شكل من أشكال النّضال ضد إسـرائيل 

وهو ما جعـل إسـرائيل تنشـأ قاعـدة     . هنالك عدة تصاريح إسرائيلية تنطبق على كلّ حالة فلسطينية

تلف الفئات الاجتماعية والعمالة الفلسطينية؛ إضافة لوضـع شـروط   معلومات أمنية واجتماعية عن مخ

لحصول كلّ فلسطيني على نوع محدد من هذه التّصاريح، والّتي تُبين له أوقات الدخول إلـى إسـرائيل   

وهو ما يعني قدرة إسرائيل على اسـتخدام  . والخروج منها، ونوعية القطاع الّذي سيعمل به في إسرائيل

صاريح كأداة لابتزاز الفلسطيني من جهة، وسياسة للتّحكّم الأمني والاقتصادي والاجتماعي مـن  هذه التّ

  .)2023، خندقجي( جهة أخرى

تُشير التّقديرات إلى أن أكثر من مليون ونصف عامل فلسطيني قد خضعوا لمنظومة الإجراءات الأمنية 

كما وأطلقت إسرائيل منظومة أخـرى مـن التّصـاريح    . توجههم للعمل في إسرائيلالإسرائيلية خلال 

الأمنية الّتي قيدت التّنمية في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد نشوء السلطة الفلسطينية، والّتـي تتمثّـل   

إسـرائيل  وقـد ربطـت   . ، سواء للزراعة والبناء)ج(بعمل الفلسطيني في أراضيه الواقع في التّصنيف 

فرض السيطرة الأمنية على المجتمع الفلسطيني، وعسكرة : منظومة التّصاريح هذه بعضها ببعض؛ منها

  .   )2023، ماس( اقتصاده وتنميته تبعا للهواجس الأمنية الإسرائيلية

ة تستخدمها إسرائيل لضبط الاستقرار في المجتمع الفلسطينيوذلـك  . أصبح نظام التّصاريح وسيلة أمني

كما وأوجد ذلك سوقًا سوداء في الواقع الفلسطيني بالارتباط . عبر تقليص عدد هذه التّصاريح أو زيادتها

يل؛ فضلاً عـن إيجـاد   مع المشغّل الإسرائيلي لمن يرغب في الحصول على تصريح عمل داخل إسرائ

ممن لا توافق إسرائيل على منحهم تصاريح للعمل لديها، وتلجأ هـذه العمالـة   ) مهربة(عمالة فلسطينية 

كمـا وتسـتخدم   . لتجاوز جدار الفصل العنصري بوسائل قد تعرضها لمخاطر جسدية تصل حد الموت

  .)2020، عطية(جتمع الفلسطيني إسرائيل هذه التّصاريح كأدوات لإيجاد متعاونين معها في الم
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طورت إسرائيل كثيرا من منظومتها الأمنية بهدف أن تجد فلسطينيا تابعا اقتصاديا لها، ومراقبا أمنيا من 

طتهـا  ، والّتـي رب )البطاقة الممغنطة(وذلك من خلال إطلاق ما يعرف في الواقع الفلسطيني باسم . قبلها

وقد تجاوز هذا التّطبيق وجود السلطة الفلسـطينية، وأصـبحت   ). المنسق(أيضا بتطبيق إسرائيلي اسمه 

إسرائيل، ومن خلاله، تخاطب المجتمع الفلسطيني، ويستلزم ذلك إخضـاع الفلسـطيني لسلسـلة مـن     

و ما يعنـي قـدرة   وه. الفحوصات الأمنية، ورفع البصمات وغيرها، للموافقة على منحه تصريح عمل

  .)2024، بركات( إسرائيل على استخدام الفلسطيني نفسه كأداة استيطانية لخدمة مشروعها في فلسطين 

إن قدرة إسرائيل على ضبط تدفّق العمالة الفلسطينية داخلها ضمن منور التّقنـين الأمنـي والاسـتغلال    

وهو ما بات يؤسس لحـالات  . ه العمالة للعمل في بناء المستوطنات الإسرائيليةالمنظّم؛ جعلها توجه هذ

الإسرائيلي راع الفلسطينية . متصاعدة من التّناقص في الصمنظومة الأمن والتّصاريح الإسرائيلي كما أن

طيني وأسـرته  فالسجل الأمني للفلس. باتت ترتبط بتركيب اجتماعي فلسطيني كامل، وليس بحالات فردية

  الإسـرائيلي اخليجهاز الأمن الد إسرائيل، وإلّا؛ فإن تجاوزات ضد ا من أيوعائلته يجب أن يكون خالي

  . ، سيتعرض على منحه تصريح الدخول للعمل في إسرائيل، ويصنفّه كخطر على إسرائيل)الشّاباك(

  )التّحكّم كسياسة احتلال(سياسة التّحكّم  3.3.3

) الهسـتدروت (حت إسرائيل للعمالة الفلسطينية للدخول للعمل في أسواقها، وعدلت على نهج منذ أن سم

بعدم البقاء على أسرلة القوى العاملة وتهويدها في إسرائيل؛ وجذب الفلسطيني إلى قطاعاتهـا كحاجـة   

-1970(تشغيلية وضرورة اقتصادية في مراحل أولى من عمر إسرائيل، خاصة في الفتـرة مـا بـين    

م؛ وهي تطبق سياسة احتلالية تهدف لجعل الفلسطيني مرتبطًا بالاقتصاد الإسرائيلي، وايصـاله  )1994

  .لحالة من عدم الاستغناء عن سوقها واقتصادها ومدخولاتها

م )1994-1967(فخلال الفترة ما بـين  . مارست إسرائيل عدة سياسات للتّحكّم بالفلسطيني العامل لديها

يل من سياساتها التّحكّمية ما يدور حول استيعاب الفلسطيني ودمجه لتشغيله بهدف إقصـائه  جعلت إسرائ
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سياسيا فيما بعد، وذلك عبر جذب الفلسطيني للعمل في الأسواق الإسرائيلية من خلال استغلال حاجتـه  

. تغلال العمالة الفلسطينيةللعمل وتأمين احتياجاته المادية والمعنوية، وتشجيع المشغّل الإسرائيلي على اس

م، وبعد أن جعلت إسرائيل العامل الفلسـطيني لـديها كضـرورة    )1994-1987(أما في الفترة ما بين 

اقتصادية مجرد من حقوقه السياسية والقانونية؛ فقد انتهجت سياسة تحكميـة عنوانهـا تقنـين العمالـة     

  .)2025محارمه، (اجتماعية الفلسطينية بضوابط عسكرية وأمنية وسياسية و

م فقد وظّفت إسرائيل سياسات تحكّم تقوم على ضبط دخول )2000-1994(أما في الفترة ما بين عامي 

العمالة الفلسطينية لديها، وتقنينها بأدوات بنيوية وتصنيفية قائمة علـى اعتبـارات أمنيـة واجتماعيـة،     

فيما انتهجت إسـرائيل  . ئيلكضرورة أن يكون العامل الفلسطيني مسالما وخاليا من أي خطر على إسرا

سياسات تحكّمية تهدف لضرب البدائل التّشغيلية الفلسـطينية، وتكـريس   ) 2010-2000(خلال عامي 

التّبعية لإسرائيل، وإضعاف السلطة الفلسطينية كمشغّل للفلسطينيين، وتقسيم الفلسطينيين جغرافيا ما بـين  

لّ من يساند أي شكل من أشكال المقاومة ضدها، وعسكرة العمل الضفّة الغربية وقطاع غزة، ومعاقبة ك

وتسييسه بمنظومة تصاريح أمنية تعمق من التبعية الفلسطينية لإسـرائيل بـدلاً مـن الانفكـاك عنهـا      

  .)2025محارمه، (

الفلسطينية لديها، وعكستها فيمـا بعـد   وعن أشكال سياسات التّحكّم الّتي مارستها إسرائيل على العمالة 

على المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته الرسمية وغير الرسمية؛ فقد حولت إسرائيل تصاريح العمل إلـى  

كما وأقامـت  . أداة لابتزاز الفلسطيني، وذلك من خلال سيطرة بنيوية تقوم على سلوك الفلسطيني نحوها

لأمنية، والحواجز العسكرية بما يجعل من وصول الفلسطيني لعملـه إلـى    الحواجز العازلة، والبوابات ا

إسرائيل رحلة بقاء قائمة على تعزيز المكانة الأمنية لإسرائيل، وأفضـلتها فـي الاقتصـادية بالنّسـبة     

للفلسطيني، حتّى وإن كان ذلك على حساب كرامته اليومية، وتعبه النّفسي والجسدي، وغيـاب حقوقـه   

  .)2022، أبوالرب(جتماعية والسياسية والقانونية لدى المشغّل الإسرائيلي الا
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م فقد تحولت إسرائيل لسياسـات تحكّميـة تطـال فيهـا الكـلّ      )2022-2010(أما في الأعوام ما بين 

ي . الفلسطينيراع مع الفلسـطينية    وذلك عبر طروحات تقوم على إنهاء الصياسـين فـي النّـواحي الس

والعسكرية، وتصوير القضية الفلسطينية على أنّها قضية عمل واقتصاد فقط دون أي جوانـب سياسـية   

حيث عملت إسرائيل على زيادة تصاريح العمل، وتحسين منظومة الضـبط  . واجتماعية وقانونية أخرى

إلى وجود فجوات داخل المجتمع الفلسطيني تكـون   والقبول لديها، وتعزيز رفاهية الفلسطيني بما يؤدي

لصالح فئة العمالة الفلسطينية في إسرائيل على حساب الفئات الوظيفية والاجتماعية الفلسطينية الأخـرى  

  .)2024حبــاس، (

العديـد مـن الفئـات الاجتماعيـة     ساهمت مثل هذه السياسات التّحكّمية الإسرائيلية في زيادة رفاهيـة  

الفلسطينية، والّتي بات لديها قدرة شرائية واستهلاكية كبيرة، في ظلّ وجود احتلال إسرائيلي جعل مـن  

ا، وإجباره على قبول الواقع الإسرائيليسياسي ة أداة لإقصاء الفلسطينيالتّحسينات الاقتصادي.  

ينية الدة الحكم في إسرائيل، أي خلال الفترة ما ومع وصول الفئات الإسرائيلية لسدهيونية والصة واليميني

م؛ فقد وظّفت هذه الفئات سياسة إسرائيلية تجاه العمالة الفلسطينية تقوم علـى مبـدأ   )2025-2022(بين 

بعد استبعاد الفلسطيني من إسرائيل بصورة تامة، وهي سياسات تحكّمية مارستها إسرائيل بصورة فعلية 

م؛ إذ أغلقت إسرائيل أسواقها أمام العمالة الفلسطينية، وبدأت المطالبـات  2023عمليات طوفان الأقصى 

تعلو بضرورة استبدال الفلسطيني بعامل أجنبي، وإعادة تشكيل السكان الفلسـطينيين ضـمن اعتبـارات    

  .)2024العاروري، (أمنية وسياسية جديدة 

وبالتّالي، فإن سياسات التّحكّم الإسرائيلية، والّتي مارستها المؤسسات الأمنية والعسـكرية والاجتماعيـة   

والاقتصادية على العمالة الفلسطينية في إسرائيل؛ ثم عممتها على الكلّ الفلسطيني  تهـدف للاسـتحواذ   

م قهره اقتصاديا واجتماعيا بحرمانه مـن العمـل   على الفلسطيني حتّى اعتاد على العمالة في إسرائيل ث

لديها لأسباب تتعلّق بالاستقرار والأمن والهدوء؛ ثم تقنين دخوله بتصاريح أمنيـة وحـواجز عسـكرية    
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ووصولاً لتقليص الصراع معه؛ ثم إقصائه سياسيا وديمغرافيا وفقًا للرؤى السياسية والأيديولوجية . مكثّفة

  .)2023، أحمد( اليمينية والدينية والصهيونية المتطرفة  للأحزاب

لكـن  . تقوم كلّ هذه السياسات الإسرائيلية على احتواء الفلسطيني، سواء كان عاملًا لديها أم غير ذلـك 

الكلّ الفلسطيني؛ فقد بات  اتّساع فئة العمالة الفلسطينية في إسرائيل جعلت من هذه السياسات سارية على

من السهل على إسرائيل فصل الفلسطيني العامل في إسرائيل عن أسرته ومحطيه الاجتماعي، وهويتـه  

الوطنية، وأرضه ومقدراته الاقتصادية والإنتاجية، وهو فصل تقبلته مجموعـات كبيـرة مـن الفئـات     

ة، حتّى تحوسمية وغير الرسمية الرالفلسطيني   ة يكـون الفلسـطينية إسرائيلية وتوسعيل لأداة استعماري

  .عاملًا أساسيا فيها، وهو ما يستدعي تفسير ذلك وفقًا لنظريات الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع وغيره

العمالة الفلسطينية في إسرائيل بين نظريات التّوظيف الإسرائيلي ونظريات التّفسير فـي سـياق    3.4

 ع الفلسطيني الإسرائيليالصرا

طبقت إسرائيل العديد من النّظريات السياسية والاجتماعية ونظريات الاقتصاد السياسي علـى العمالـة   

الفلسطينية داخلها؛ وذلك لأهداف استعمارية وإحلالية واحتلالية توسعية؛ بمـا يمنحهـا قاعـدة بيانـات     

وهي نظريات لجأت إليها إسرائيل منذ ستينيات القـرن  . لسطينياجتماعية واقتصادية عن كلّ من هو ف

كمـا  . م؛ إذ سمحت إسرائيل للعمالة الفلسطينية بالدخول إلى سـوقها 1967الماضي، وتحديدا بعد العام 

، ونجحت فـي  )48عرب (كانت إسرائيل قد مارست مثل هذه النّظريات على فلسطينيي الداخل المحتلّ 

  .)2019، سلامة(هم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا الاستحواذ علي

استخدمت إسرائيل، وفي بداية تشغليها للعمالة الفلسطينية، نظريات تقوم على الاسـتعمار والاسـتحواذ   

ة دون قيـود  وهي نظريات دعت لفتح سوق العمل الإسرائيلي أمام العمالة الفلسـطيني . النّاعم والبطيء

وقد اعتبرت هذه النّظريـات  . وضوابط حامية لهم؛ خاصة في النّواحي الإنسانية والقانونية والاجتماعية

م ضروري للاقتصاد الإسرائيلي، ومشروع )1987-1967(أن العامل الفلسطيني، وخلال هذه المرحلة 
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ووظّفت إسرائيل العامـل الفلسـطيني   . إنساني التّوسع الاستعماري اليهودي، لكنّه مجرد من أي تصور

  .)1991، شرارة( بكثافة خلال هذه المرحلة، وضمن شبه غياب لأي حقوق منصفة له 

وبعد أن تمكّنت إسرائيل من الاستحواذ على العامل الفلسطيني، وربطه بالاقتصاد الإسرائيلي، وضـرب  

وارد وإنتاجات ذاتية، وفصله عن عمله في أرضه وورش الصناعة الّتـي كانـت   مقومات وجوده من م

منتشرة في الأراضي الفلسطينية؛ استخدمت إسرائيل نظريات الحرمان، ونظريات الهدوء مقابل العمـل،  

م )1993-1987(والّتي اتّبعتها بتقسيم جغرافي بين الضفّة الغربية وقطاع غزة، وذلك في الفترة ما بين 

  .)2019، أسعد(

م، والفترة ما بـين  )2000-1993(ومع تأسيس السلطة الفلسطينية، استخدمت إسرائيل في الفترة ما بين 

. م؛ مزيجا من النّظريات الّتي تقوم على السلام الاقتصادي، والأرض مقابـل السـلام  )2000-2010(

لمفتوح والمرن إلى الاقتصاد المغلق، وعسكرة العمل والاقتصاد بالأدوات الأمنية والتّحول من الاقتصاد ا

 بدلًا من الانفكاك عنه، وضرب أي ة للاقتصاد الإسرائيلية من تصاريح وغيره، وتعميق التّبعيالإسرائيلي

  .)2024عدنان، (بدائل دون إسرائيل قد تشكّل مصدرا للعمالة الفلسطينية 

ومع تغير الوضع السياسي والقانوني في الأراضي الفلسطينية، وبدء ربط العمالة الفلسطينية بإسـرائيل  

م؛ وظّفت إسرائيل نظرية تقوم على تقلـيص الصـراع مـع    2010بالمواثيق الدولية؛ خاصة بعد العام 

ياسي؛ تتناسب مع المرحلة السة في إسرائيل، والّتـي أرادت توسـيع مسـار تطبيـع     الجانب الفلسطيني

علاقاتها في الساحة العربية والإسلامية، وزيادة حدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتعميق التّبعية 

لها، وتعطيل المساعي السياسية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية، واحتواء القضية الفلسطينية وجعلها ذات 

وهي نظرية تقدم بها العديد من ساسة . ع اقتصادي واستهلاكي فقط، ودون أي تصورات سياسية لهاطاب

،  وتعمل هذه النّظرية على استخدام الاقتصاد كسلاح موجه نحو الكـلّ  )نفتالي بينت(إسرائيل؛ أبرزهم 

 2025، فراج(الفلسطيني(.  
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م تغييرات متعددة في سياسات تعامل إسـرائيل مـع   2022ين المتطرف خلال العام أحدث وصول اليم

العمالة الفلسطينية داخلها؛ إذ وظّفت شخصيات سياسية واقتصادية وقانونية تقوم نظريتهم على الإقصـاء  

فـي الأراضـي   بكافّة أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على إعادة هندسـة السـكّان   

م؛ إذ أخرجـت  2023أكتوبر  7وهي نظرية تعمقت كثيرا بعد عمليات طوفان الأقصى في . الفلسطينية

إسرائيل العمالة الفلسطينية من دائرتها الاقتصادية، وألقت بها في السوق الفلسـطيني دون أي دخـل أو   

ي؛ خاصة وأن هذا الإقصاء تزامن مع قطع معيل؛ مما أدى إلى ضرب العمود الفقري للاقتصاد الفلسطين

عبـدالكريم،  () أمـوال المقاصـة  (أشكال التّواصل المالي والاقتصادي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 

2025(.  

صـادية والمتعلّقـة   يمكن القول إن إسرائيل قد مارست خليطًا من النّظريات السياسية والاجتماعية والاقت

بالاقتصاد السياسي؛ وقد وازنت بين كلّ مرحلة من مراحل توظيفها للعمالـة الفلسـطينية مـع الحالـة     

السياسية والاقتصادية لديها، ومدى ارتباط ذلك باستقرارها السياسي والاقتصادي والأمنـي، وهـو مـا    

  .هادئة وناعمةجعلها تمارس مشروعها الاستعماري والتوسعي بصورة 

ومقابل ذلك، توجد عدة نظريات تحليلية قائمة على الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع، والعلوم السياسية، 

وهـي مـن النّظريـات    ، نظرية التّبعيـة : كإطار لفهم العمالة الفلسطينية في إسرائيل وقراءتها، أهمها

الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات بعد استعمارها من الاجتماعية والاقتصادية الّتي نشأت لتفسير 

تقوم هذه النّظرية على فكرة أن الدولة الفقيرة ستلحق وتتبع الدول . القوى الخارجية، خاصة الغربية منها

ات وأن دول جنوب العالم ستخضع  للدول الغربية وتتّبعهـا لاعتبـار  . الغنية عبر عدة مراحل تاريخية

وفي السياق الفلسطيني؛ فـإن هـذه   . )2024، الصياد& موسى ( تتعلّق بالتّقدم العلمي والحداثة والتّطور

النّظرية تفسر التّبعية الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من المجتمع الفلسـطيني للعمـل ضـمن    

وق الإسرائيليمن الاستثمار فـي  وهي . الس ة تمنع الفلسطينية نابعة من سياسات إسرائيلية إجباريتبعي
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أرضه وموارده الإنتاجية المختلفة، وتحمل أبعادا إسرائيلية للهيمنة والسيطرة على الأرض والجغرافيـا  

  .الفلسطينية

وهي نظرية اقتصادية تقـوم   افئ،أما عن النّظريات الأخرى، فأهمها يتمثّل في نظرية التّبادل غير المتك

. على فكرة فروقات الأجور وتدنّي القيمة والاستغلال الجسدي من أرباب العمل للقوى البشرية العماليـة 

 كما وتقوم أيضا على فكرة فائض القيمة أو القيمة المضافة الّتي تكون لصالح المشغّل أو أرباب العمـل 

وضمن الحالة الفلسطينية؛ فتستغلّ إسرائيل العمالة الفلسطينية ذات الخبرات والمهارات . )2021، زكي(

العالية لصالحها الإنتاجي والاقتصادي، ومقابل أجور منخفضة تبعا لمنظور الأجور الإسـرائيلية، ودون  

الفلسطيني داخل إسـرائيل يمنحـه   مع الإشارة هنا إلى أن ما يتقاضاه العامل . ضمانات قانونية وصحية

  .فرصة للرفاه الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني، وهو ما يشكّل دافعا للاستمرار بالعمل في إسرائيل

توضع مثل هذه النّظريات، وغيرها، ضمن مسارات ونطاقات من الاستبعاد الاجتماعي والسياسي الّذي 

فإسرائيل لا ترى في العمالة الفلسطينية عمالة وافدة أو . لسطينيةتمارسه إسرائيل على مختلف الفئات الف

      ؛ بل تـرى فيهـا أدوات لممارسـة سـلوك اسـتعماريمهاجرة، ولها حقوقها لدى المشغّل الإسرائيلي

واستيطاني وتوسعي يهدف لإعادة هندسة الفلسطيني اجتماعيا واقتصاديا، وجعله رهينة بيـد إسـرائيل،   

ي سهولة السيطرة عليه، وإخضاعه لمسار متصاعد من السطوة السياسية والاقتصادية حتّى فـي  وبالتّال

، ثم قهره بوسائل وأدوات أمنية كالتّصـاريح والجـدران   )السلطة الفلسطينية(ظلّ وجود إدارة رسمية له 

ارات اليمينيه من التّيالموج كانية العازلة، والتّخلّي عنه بالإقصاء الس2023شراونه، ( ة الإسرائيلي(.  

يحاول الفلسطيني مواجهة سطوة الاحتلال عليه، والتّحكّم بمصير عمله، وسياسة التّحكم به عبـر عـدة   

نظريات ومقاربات مختلفة من خلال مجموعة من الأدبيات الّتي تقوم على المقاومـة اليوميـة، والّتـي    

ومة اقتصادية رمزية يحاول العامل الفلسطيني تجسيدها من خـلال عملـه فـي القطاعـات     تعكس مقا

فرغم ما تفرضه إسرائيل من إقصاء سياسي ممنهج على العامل الفلسطيني يجبـره  . الإسرائيلية المختلفة
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 ـ ا ديناميكيوجوده قد يشكّل مسار لتأمين احتياجاته؛ لكن يرى البعض أن ـمود  على العمل القسريا للص

فربما يكون الوجـود الفلسـطيني   . أمام المؤسسة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية الإسرائيلية

  إسـرائيلي واسـتعماري ة حتّى وإن تغلّفت بساق احتلاليداخل إسرائيل علامة الفعل والذّات الفلسطيني 

  .)2023شراونه، (
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 الفصل الرابع

  )المقاومة في سياق عمالي(العمالة الفلسطينية في إسرائيل كفضاء للصمود والمقاومة

يصعب الفصل بين العمالة الفلسطينية في إسرائيل، وممارسات إسرائيل نفسها، كدولة اسـتعمارية لهـا   

إسرائيل مجبرا ومكرها بسـبب   فقد أقدم الفلسطيني على العمل في. سياق إحلالي واحتلالي في آن معا

مات بقائه، وسلبه لموارده وأرضه من منظومة الاحتلال الإسرائيليفقدانه لمقو .    وهـو شـأن أدارتْـه

إسرائيل جيدا، وعملت عليه لتحويل الفلسطيني إلى منتج ضروري للاقتصاد الإسرائيلي، خاصـة فـي   

وفي مرحلة مهمة كانت إسرائيل بحاجة لأيـدي عاملـة    قطاعات حيوية كالزراعة والبناء والإنشاءات،

  .للبناء والإعمار

وبالتّقاطع مع ذلك؛ فإنّه يصعب الفصل بين الفلسطيني، كفرد أو جماعة، يقع على عاتقه تحرير وطنـه  

ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وبين عمله تحت سطوة محتلّ يستغلّه لبناء كيان يسلبه أرضه ومـوارده  

أدواته الإنتاجية؛ فالفلسطيني تُرك لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي لتُعيد إنتاجه كيفما شاءت قبـل   ومختلف

وهو الأمر الّذي لم يتغير كثيرا بعد وجود إدارته الذّاتية، لكن ). السلطة الفلسطينية(وجود إدارة ذاتية له 

  .تماما من المشهد الفلسطينيبأدوات تتوزع بين تقليص صراعه مع محتلّه، وبين إقصائه 

وبذلك، تكون العمالة الفلسطينية في إسرائيل قد دخلت في حالة مـن التّنـاقض القـائم بـين خضـوع      

الفلسطيني ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي؛ وبين تبعيته المطلقة لإسرائيل وإدارته للتّخلّص منهـا؛ وبـين   

وهي مفارقات يعيشها العامل الفلسطيني خـلال تفاصـيل   . وهويتهاحتياجه المادي والمعنوي وكرامته 

فمهما حاولت إسرائيل تجميل واقع العمل لديها؛ إلّا أن ذلك لا يخفـي  . (roy, 1999) عمله في إسرائيل

وجـود فضـاء للمقاومـة    نموذج القهر الّذي تحمله ظاهرة العمالة الفلسطينية في إسرائيل؛ مما يعنـي  

  .والصمود لهذه الظّاهرة
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4.1 مود الفلسطينيات الصة في إسرائيل واستراتيجيالعمالة الفلسطيني  

تُشير بعض الأدبيات السياسية، الفلسطينية وغير الفلسطينية، إلى أن العمالة الفلسطينية في إسرائيل قـد  

وقد تشكّل هذه العمالة فضاء للمواجهة بـين  . ية أمام إسرائيلتحمل جانبا من الصمود والمقاومة الفلسطين

  .طرفي النّزاع ضمن السياق الاستعماري الإسرائيلي؛ خاصة في الجوانب الرمزية والوجودية

  العمالة الفلسطينية في إسرائيل كنموذج للصمود والبقاء 4.1.1

من التّفاعل اليومي والدينامي والديناميكي والبنيوي بين  تحمل العمالة الفلسطينية في إسرائيل جانبا كبيرا

من . إسرائيل والمجتمع الفلسطيني الإسرائيلي راع الفلسطينيات الصا لفهم آليشكّل مساروهو تفاعل قد ي

لي زوايا اقتصادية واجتماعية؛ فإسرائيل تنظر للعمالة الفلسطينية كاحتياج اقتصـادي وإنتـاجي وتشـغي   

لعمالتـه فـي إسـرائيل     . يساعدها في تعزيز سيطرتها على الجانب الفلسطيني فيما ينظر الفلسـطيني

وهي الفجوة الّتـي تُشـكّل لـه    . باعتبارها استجابة اجتماعية واحتياجية قسرية وقهرية، قد تكون مؤقّتة

يته ومسارات حياته اليومية، فضاء الصمود والبقاء في ظلّ وجود احتلال يحاول إعادة تفاعلاته مع قض

  .)2024، فرسخ(لكن بمنظور اقتصادي مرتبط بالقوة والهيمنة الإسرائيلية 

وبالتّالي، ينظر لتمكّن العمالة الفلسطينية من الدخول إلى إسرائيل كصورة لصمود الفلسطيني في فضـاء  

فاعلاته مع محيطه السياسـي والاجتمـاعي والاقتصـادي والفكـري     إسرائيلي يعمل على إعادة رسم ت

والاستعماري والإحلالي ضمن منظوره الأيديولوجي التّخلّص مـن  . والثّقافي وبذلك، يحاول الفلسطيني

ثنائية مرتبطة بوجوده وصموده بالعمل في إسرائيل، وهي ثنائية التّطبيع أمام ضرورة البقاء والصـمود  

حتياج؛ فالعمل في إسرائيل، ورغم طبيعته القهرية بالنّسبة للفلسطيني؛ إلّا أنّه قد يشـكّل للفلسـطيني   والا

  .(Zeira, 2022)فضاء صمود صامت يجبره على البقاء، سواء بصورته الفردية أم الجماعية 

ه في إسرائيل، وضمن مشهد استمرار الاحـتلال  تتشكّل صور صمود الفلسطيني وبقائه، من خلال عمل

الإسرائيلي، وغياب معالم التّمكين الفلسطيني من مؤسساته الرسمية وغير الرسـمية، فـي ممارسـاته    



66 

اليومية لهذا العمل، وتحويله نحو احتياجاته اليومية، واستثماراته المستقبلية، سـواء بإعمـار محطيـه    

مما يعني أن الفلسـطيني يمـارس الصـمود والبقـاء     . التّعليم، أو غير ذلكالأسري والاجتماعي، أم ب

وهي ثلاثية للصمود . بمنظوره المادي، وبأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، وبصورته الرمزية والوجدانية

مله في إسـرائيل  يحاول العامل الفلسطيني تجسيدها من خلال ع) المادي والاجتماعي والرمزي(والبقاء 

  .)2023البزور، (

ترسم العمالة الفلسطينية في إسرائيل مشاهد من صور الصمود والبقاء، والّتي يعمـل الفلسـطيني مـن    

خلالها على ابتكار وسائل جديدة لمواجهة إسرائيل من داخلها، وإثبات وجوده ضمن نفس النّطاق الّـذي  

عبر نقله لثمن ذلـك نحـو    توظّفه فيه إسرائيل؛ أي ضمن المسار التّشغيلي والاقتصادي والإنتاجي؛ لكن

والاجتماعي ومحطيه الأسري ،داخله الفلسطيني .  البقاء الفلسـطيني وهو ما يفتح الباب للحديث عن أن

داخل إسرائيل هو بحد ذاته صمود، وأن لهذا الصمود مرتكزات للبقاء المادي والمعنـوي؛ ممـا يعنـي    

يل بوابة للتّخلّص من الخضوع للإسـرائيلي، وبـنفس   وجود محاولات فلسطينية لجعل العمل في إسرائ

 نحو العامل الفلسطيني شغّل الإسرائيلي2023البزور، (الأدوات الّتي يوظّفها الم(.  

 ولا بد من الإشارة هنا إلى أن إنتاج هذه الصور والمشاهد في الواقع الفلسطيني موجودة ضمن السياقات

فدرجة إدراك العامل الفلسطيني لمثل هذه الرمزية للصمود والبقاء قـد تـرتبط   . الشّعبية وغير الرسمية

بمقدار وعيه السياسي والاجتماعي والثّقافي، وأسباب توجهه للعمل في السوق الإسـرائيلي والقطاعـات   

ة الإسرائيلية والخدماتيراعية والزة والبنائيناعية هذه الأسباب قد تتقاطع مع مختلف . ةالصغالبي رغم أن

  . الفئات العمالية الفلسطينية العاملة في إسرائيل

يرى البعض في مشاهد الصمود والبقاء المتعلّقة بالعمالة الفلسطينية فـي إسـرائيل، ومحـاولات تلـك     

، أنّها صور صـامتة،  )الرفض والقبول(، ومفارقات )التّطبيع والضرورة(الأدبيات تفكيك ثنائية التّناقض 

واستراتيجية ناعمة، ومسار غير مباشر ضمن فضاء اقتصادي واجتماعي يكـون لإسـرائيل سـطوتها    
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لكنّه يحمل أيضا نوعا من الإرادة، ومسارا من مسارات المقاومة الشّعبية، والّتـي قـد   . الكلّية والكاملة

  .)2011قرقر، (ي الديناميكي إذا ما أحسن الفلسطيني استثماره يكون لها وقعها السياسي والاجتماع

وبذلك، يحاول الفلسطيني إعادة تعريف عمله في إسرائيل ضمن معاني تجسد له واقعـا مـن الصـمود    

 ـ  ري والاجتمـاعي  والبقاء، لا الخضوع والتّطبيع؛ إذ يتحول إلى كائن مدني منتج لذاته ومحطيـه الأس

وهو أيضا يحاول تفكيك علاقته المعقّدة مـع  . والرمزي، وليس فقط شخص مستهلك للرغبة الإسرائيلية

: السياسي والعسكري، وكرامته بمفهوميهـا : الاقتصاد الإسرائيلي، والهوية الوطنية، والصراع بمفهوميه

 ي لخلق صمود يوميا يؤد؛ مموالجماعي من خلاله للمحافظـة علـى   الفردي ومعاش يعمل الفلسطيني

  .)2021يونس، (ذاته وأسرته ومجتمعه وما تبقّى من موارده الذّاتية والإنتاجية 

إن رفض الفلسطيني البقاء ضمن مساحته الجغرافية الّتي تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وانتقاله لنطاق 

 مود والبقاء أمـام نفـس   جغرافيا على الصخل داخل إسرائيل قد يشكّل له إصرارا للديشكّل له مصدر

وبالتّالي قدرته على إنتاج وسائل للصمود والبقاء تكون أكثـر  . الأدوات والوسائل الاحتلالية الإسرائيلية

قدرة الفلسطيني على تحمـل  كما أن . استدامة في ظلّ توسع المشروع الاستعماري الإسرائيلي بفلسطين

إضافة للنّظر لعمالته في إسـرائيل  . القهر الاقتصادي الإسرائيلي يشكّل وجها آخر لصموده أمام إسرائيل

كخيار مؤقّت يتجاوز من خلاله واقعه الاقتصادي، وبما يضمن له بقاءه أمام السطوة الإسـرائيلية، دون  

  . الاحتلال الإسرائيلي جعل هذا العمل كنتيجة لتسوية صراعه مع

4.1.2 ي اليومية والتّحدمزية في إسرائيل كممارسة للمقاومة الرالعمالة الفلسطيني  

تمثّل قدرة العامل الفلسطيني وتمكنّه من اجتياز القواعد الأمنية والعسكرية لإسرائيل بشكل شبه يـومي؛  

فرفضه البقاء في نطاقه الجغرافي كحد زمنـي  . المحتلّممارسة فعلية لشكل من أشكال المقاومة وتحدي 

ومكاني له، واعتباره العمل في إسرائيل كرمز للتّحدي، واستراتيجية للصراع، وتحمله لكـلّ العقبـات   

الإسرائيلية في سبيل تعزيز بقائه على أرضه؛ صورة من صور المقاومة اليومية، والّتي يتحـدى بهـا   

ة العامل الفلسطينية والاقتصادية والأمنية والعسكريسطوة إسرائيل التّقني )Farsakh ،2005(.  
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تحاول إسرائيل جعل العمالة الفلسطينية داخلها منظومة للهيمنة الاقتصادية والاجتماعية على المجتمـع  

لأساليب التّح. الفلسطيني ي والمقاومة من خلال رحلة وصـوله للعمـل   لكن ممارسة العامل الفلسطينيد

داخل إسرائيل قد تُشكّل تحديا قائما على قبول العمل لكن دون الاندماج الكلّي فيـه؛ أي قبـول متعلّـق    

 اقتصادية وسياسية وأمنية ونفسـية وجغرافيـة  بمقاومة تقوم على تفكيك التّشابك القائم بين عدة عوامل 

، أبـومعلا ( صور المقاومة والتّحدي الّتي قد يمارسـها العامـل الفلسـطيني     توظّفها إسرائيل لضرب

2024(.  

وبالتّالي، يحاول العامل الفلسطيني تجسيد مقاومته وتحديه المرتبط بعمله في إسرائيل من خلال قدرتـه  

على الحضور، وتغلّبه على الحواجز الإسرائيلية، والجدران والعوازل الأمنية الإسرائيلية، واسـتخدامه  

مجتمع الفلسطيني بمكـان عملـه فـي    للغته العربية، وثقافته الفلسطينية، واختلاطه بمختلف مكونات ال

إسرائيل، وبما يجسد صورة للبقاء الرمزي، والمقاومة المستمرة، وإن اتّخذت الشّكل الصامت أو النّـاعم  

 ي لمنظومة الاحتلال الإسرائيليمة لصور متصاعدة من التّحدوالّذي قد يكون مقد ،مزيلافـي (أو الر ،

2023(.  

وضمن ذلك، توظّف العمالة الفلسطينية في إسرائيل شبكة من العلاقات الأسرية والعائلية والاجتماعيـة،  

والّتي يكون لها غطاء يسهل عليها الدخول إلى إسرائيل؛ خاصة تلك الفئـات الّتـي تـرفض إسـرائيل     

على تأمين وصول هذه الفئـات داخـل    حيث تعمل هذه الشّبكة. تشغليها بدواع أمنية وعسكرية وسياسية

إسرائيل، وتضمن لها مكانًا للمبيت والتّخفّي، وتوفّر لها أماكن عمل موثوق بها؛ مما يشـكّل ممارسـة   

وهي شبكات مختلفـة عـن شـبكات    . للمقاومة والتّحدي المدفوعة بالضرورة الاقتصادية والاجتماعية

ق التّعاقدات من الباطن، والّتي انتشرت في الأراضي الفلسطينية التّهريب التّابعة للسوق السوداء، أو سو

لتهريب العمالة الفلسطينية مقابل مبالغ مالية، وبالتّنسيق مـع أطـراف إسـرائيلية مدنيـة وعسـكرية      

  .)2019، البرغوثي(
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يم ذاته وأسرته ومحطيه في سـبيل تعزيـز   تعكس مثل هذه الشّبكات والحالات قدرة الفلسطيني على تنظ

وهي حـالات  . بقائه بأرضه، وتحديه لمنظومة السطوة الإسرائيلية، ومقاومته لوسائل خضوعه لإسرائيل

تعكس أيضا تطور الوعي لدى العامل الفلسطيني، والّذي بات يجمع بين ضرورة العمل فـي إسـرائيل،   

وقدرته أيضا علـى تفكيـك العلاقـة بـين جدليـة السـيطرة        ومقاومة منظومة الاستلاب الإسرائيلية،

والاستجابة، فكلّما طورت إسرائيل وسائل سياسية وأمنية واقتصادية وتقنية لضبط العمالـة الفلسـطينية   

  .)2023، خوري(لديها؛ طور الفلسطيني نماذج لكسر هذه الوسائل والأدوات الإسرائيلية 

أصبحت المناورات الّتي يجريها العامل الفلسطيني بشكلٍ شبه يومي خلال رحلته للوصول إلـى العمـل   

وهي مناورات لـم تعـد   . داخل إسرائيل صورة رمزية للمقاومة والتّحدي لمنظومة الاحتلال الإسرائيلية

ية؛ خاصة الشّعبية منها؛ فعلى تتعلّق بالعامل الفلسطيني وحده؛ بل أصبحت تطال مختلف الفئات الفلسطين

الفلسطيني تدبر أمره، وقراءة خارطة الحواجز الإسرائيلية، والطّرق البديلة، وساعات انطلاقه وعودته، 

  .وذلك لتفادي منظومة الحواجز والعوازل الإسرائيلية؛ خاصة في الضفّة الغربية

أو غير ذلك، قد مارس مقاومة جمعيـة، وتحـديا    وبذلك، يكون الفلسطيني، سواء كان عاملاً أم موظفًا

وهو بذلك يكشـف عـن علاقـة    . جماعيا بصورة غير مباشرة لمنظومة السيطرة والسطوة الإسرائيلية

الفلسطيني ة معقّدة ومركّبة توظّف إسرائيل خلالها عوامل الاقتصاد والجغرافيا ضدوهو مـا  . استعماري

لاقة بين التّخوين والحاجة، والواقع المعيش والواقع المفروض، وغيرها من يجعله مجبرا على تفكيك الع

  .)2023، خوري(المفارقات الأخرى الّتي يعيشها الفلسطيني بصورة شبه يومية 

الصـامت أو  ولا يخلو تاريخ العمالة الفلسطينية في إسرائيل من تحول هذه المقاومة الرمزية والتّحـدي  

فقد استخدمت العمالة الفلسـطينية فـي إسـرائيل    . الخفي إلى تجسيد مادي وفعلي ومباشر أمام إسرائيل

المقاطعة ووقف العمل داخل القطاعات الإسرائيلية المختلفة خلال فترة الانتفاضة الفلسـطينية الأولـى   

انت العمالة الفلسطينية نفسها سببا لانطـلاق  كما ك. وآواخر ثمانينيات القرن الماضي) انتفاضة الحجارة(



70 

واستخدم الفلسطيني العمالة الفلسطينية كغطاء للدخول إلـى  . )Farsakh, 2005( شرارة هذه الانتفاضة

وغيـر  إسرائيل لتنفيذ فعل مقاوم ضدها؛ أي قائم على العمل العسكري والمواجهة المسـلّحة المباشـرة   

  .المباشرة

تجدر الإشارة هنا إلى التّعايش المرتبط بطول فترة عمل الفلسطيني داخـل إسـرائيل، وعملـه داخـل     

القطاعات الإسرائيلية البنائية والزراعية والصناعية الّتي قد تُعيد هندسته لقبول خضوعه أمام منظومـة  

ة وتحدمزية؛ فنجاح مقاومته الريطرة الإسرائيليائم مرتبط بوعيه بعدم قبولـه لهـذا التّعـايش،    السيه الد

فإسـرائيل  . )2021، أبوكامش( وجعله مرحلة مؤقّتة لحين بلوغه القدرة على التّخلّص من هذا التّعايش

خلال العمـل  تراهن على هذا التّعايش، والّذي جعل الكثير من الفئات الفلسطينية مرتبطة بها، سواء من 

  .لديها أو غير ذلك من الصور

تحارب إسرائيل كافّة صور الصمود والبقاء والمقاومة والتّحدي الّتي قد يوظّفها الفلسـطيني الخاضـع   

وتعمل إسرائيل على بقاء الفلسطيني مرتبطًا بها حتّى وإن طبقت عليه سياسـات  .  للسيطرة الإسرائيلية

ني والاقتصادي والسياسي، لعلمها التّام أن تعميق تبعية الفلسطيني واسـتخدامه  الإقصاء الجغرافي والسكا

  .كسلاح ضده سيؤدي، في مرحلة ما، إلى تحوله إلى تهديد سياسي وأمني نحوها

  العمالة الفلسطينية في إسرائيل بين جدلية تعميق التّبعية لإسرائيل والتّهديد السياسي المحتمل  4.1.3

تعاملت إسرائيل مع العمالة الفلسطينية داخلها بحذر سياسي وأمني مقترن بأدوات اقتصادية واجتماعيـة  

وقد ساهم هذا التّعامل بوجود جدلية تتعلّق بتبعية العامل الفلسطيني لإسرائيل . وجغرافية وتحكمية متعددة

اسي الّذي قد يشكله عليها في حال تحرره مـن هـذه   في النّواحي الاقتصادية والاجتماعية، والتّهديد السي

التّبعية من جانب، والتّهديد السياسي على الواقع الفلسطيني في حال بقائه تابعا لإسـرائيل مـن ناحيـة    

خاصة وأن إسرائيل وسعت من سطوتها على الفلسطينيين بعد نشوء السلطة الفلسطينية، وذلـك  . أخرى

  .قاصة، والتّحكّم بالمعابر، والتّدخّل بالاستثمارات الخارجية في الأراضي الفلسطينيةمن خلال أموال الم
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وبالتّالي، فإن تفكّك هذه الجدلية ينبع من مقدار الوعي الفئوي والطّبقي والسياسي لدى مختلـف الفئـات   

عد أقدم الفئات احتكاكًا بإسـرائيل  الاجتماعية الفلسطينية، خاصة العمالة الفلسطينية في إسرائيل، والّتي ت

في النّواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والّتي قد يكون لها القدرة، وفي فتـرات مختلفـة مـن    

 الح الفلسطينية للصلبناء اقتصاد مقاوم ينهي هذه الجدلي ،الإسرائيلي راع الفلسطينيأسـعد،  (تاريخ الص

2019(.  

تُشير مختلف المؤشّرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أن العامل الفلسطيني بات تابعا بصورة 

وق والاقتصاد الفلسطينيل  . شبه كاملة للسللمناورة قد يحـو ة، يوجد هامش سياسيلكن مقابل هذه التّبعي

ئية والزراعية الإسرائيلية على الأيـدي العاملـة   هذه التّبعية لتهديد نحو إسرائيل؛ فاعتماد القطاعات البنا

الفلسطينية، وصعوبة استبدالها، دفعة واحدة وبقرار سياسي سريع، بعمالة أجنبية بسبب الكفاءة والتّكلفـة  

والفاعلية الّتي سيتحملها المشغّل الإسرائيلي، وحالة الصمود الفلسطيني المركّبة الّتي قد يمارسها العامـل  

لفلسطيني من داخل موقع عمله في إسرائيل، وخيارات التّراكم الجماعي لبدائل العمل الّتي تمارسها هذه ا

  .)2022طمليه، (العمالة؛ قد تشكّل ورقة ضغط سياسي بيد الفلسطيني على إسرائيل 

فاوضي مع المشغّل الإسـرائيلي فيمـا يتعلّـق    وبذلك، قد يتمكّن العامل الفلسطيني من تحسين موقفه التّ

فـالإدارة  . بالعمل في القطاعات الإسرائيلية المختلفة من حيث الأجر والوصول والأوقات وغيـر ذلـك  

الذّكية للاحتلال الإسرائيلي تنظر للعمالة الفلسطينية على أنّها حلّ مؤقّت، وقليل التّكلفـة، ولـه منافعـه    

ة والاجتماعيياسية فيما يتعلّق بضـبط المجتمـع   السة على المدى الطّويل؛ خاصة والإحلالية الاستعماري

وهي نظرة يجب أن يحولها العامل الفلسطيني لتهديـد سياسـي   . الفلسطيني وفقًا للأيديولوجيا الإسرائيلية

لـى داخـل   نحو إسرائيل عبر تعزيز هشاشة الأمن الإسرائيلي من خلال محاولات الوصول اليـومي إ 

إسرائيل، وإمكانية تمرده على المشغّل الإسرائيلي، وإشعاره بقـدرة الفلسـطيني علـى تهديـد العمـق      

 2024النجار، (الإسرائيلي(.  
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  ة لتهديد سياسـيا من تحويل التّبعيفي هذا المضمون صور تحمل العديد من محاولات العامل الفلسطيني

وني على إسرائيل؛ حيث واجهت العمالة الفلسطينية إسرائيل، وفي حالات فردية، ببعض الوسـائل  وقان

). البعد القانوني والحقوقي للاسـتعمار (القانونية والحقوقية المتعلّقة بالعمالة ضمن السياقات الاستعمارية 

فع حقوقها المالية طيلة فترة عملهـا  وقد تمكّنت هذه الحالات من إجبار بعض الجهات الإسرائيلية على د

في تحول رأت فيه إسرائيل تهديد سياسي وحقوقي لها إذا ما اتّسعت مجالات . في القطاعات الإسرائيلية

  .)2019الآغا و الحلبي، (استعماله وتوظيفه من الجانب الفلسطيني بصفته الرسمية وغير الرسمية 

ن القول هنا إن قرار التّبعية والانفكاك فيما يتعلّق بالعمالة الفلسطينية في إسرائيل، ومقدار تهديـدها  يمك

لها، أو للمجتمع الفلسطيني يعود للعامل الفلسطيني نفسه، وغيره من الشّـرائح الفلسـطينية الأخـرى؛    

والتّهديد يعني تحويل هذه التّبعية لحالة . ورهافالتّبعية تعني قبول الفلسطيني للإرادة الإسرائيلية بكافّة ص

من الانفكاك التّدريجي والمتصاعد بأدوات قد تتوافر ضمن بيئة العمل الفلسطيني في إسرائيل؛ مع ربـط  

  .ذلك بحالة كبيرة من وعي العامل الفلسطيني سياسيا واجتماعيا وقانونيا وثقافيا

  سرائيل كداعم لبناء الدولة الفلسطينيةالعمالة الفلسطينية في إ 4.1.4

ينظر لفئة العمالة الفلسطينية في إسرائيل على أنّها قوة بشرية يمكن توظيفها في عمليات بنـاء الدولـة   

تحتوي العمالة الفلسطينية العديد مـن  . الفلسطينية بالعديد من النّواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

لسطينية المتعلّمة ومن حملة الشّهادات الجامعية ومن مختلف التّخصصات الإنسانية والطّبيعية، الفئات الف

وهـي كتلـة بشـرية يمكـن     . والّتي أُجبرت على العمل في إسرائيل لضروريات اقتصادية واجتماعية

العـاروري، (الفلسطينية المأمولة توظيفها فيما يتعلّق بعمليات البناء المؤسساتي المادي والمعنوي للدولة 

2015(.  

شهدت العمالة الفلسطينية في إسرائيل إقبالاً على ترك عملها والتّحول نحو العمل بالمؤسسات الفلسطينية 

وهـي  . م1993خلال فترة تسعينيات القرن الماضي؛ أي بداية نشوء السلطة الفلسطينية خـلال العـام   



73 

لّتي يمكن إدراجها ضمن فضـاء  خطوة ينظر لها بمنظور وطني يتعلّق بحالة وعي من قبل هذه الفئة، وا

الصمود المرتبط بهذه الفئات، واستراتيجيات المقاومة والتّحدي الّتي ممكن أن تقدمها العمالة الفلسـطينية  

في إسرائيل كمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية، والّتي يقع على عاتق السلطة الفلسـطينية اسـتثمارها   

ا وتوظيفها بصورة سليمة سياسيا واجتماعي2023، اصلان(ا واقتصادي(.  

تشكّل مدخولات هذه الفئات العمالة جانبا مهما في تغطيـة الاحتياجـات الماديـة والمعنويـة للأسـر      

 خل القومين من الدة، وتُحسة، والّتي تقلّل من نسب البطالة في الأراضي الفلسطينيالفلسطيني والإجمالي

للاقتصاد الفلسطيني، وتعمل على تحقيق نسبة من الرفاه الاجتماعي لدى العديد من مختلـف الشّـرائح   

حيث توكل مؤسسات السلطة الفلسطينية اهتماما بدخول العمالة الفلسطينية إلـى إسـرائيل؛   . الفلسطينية

ريا، وتُدرجها ضمن مسارات التّفـاوض  خاصة أن مجمل مدخولات هذه الفئات يتجاوز مليار شيقل شه

مع إسرائيل، لما لها من أهمية في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتطويرهما للسلطة الفلسطينية، 

سواء في الضفّة الغربية أم في قطاع غزة، وما يرتبط بها من قدرات وموارد قد توجههـا إلـى فئـات    

  .)2020، عطية(النّواحي الاجتماعية والمعيشية  اجتماعية أخرى أكثر حاجة في

يقدم العديد من العمال الفلسطينيين في إسرائيل على توظيف مدخولاتهم في مشـاريع إنتاجيـة داخـل    

  ي ذلك إلى تأسيس المشاريع المختلفة وتطويرها في الأراضـي الفلسـطينية، ويؤدة، الأراضي الفلسطيني

وبالتّالي تحرر هذه الفئات من العمل لدى المشغّل الإسرائيلي، والتّخلّص من حالة التّناقض النّاتجة عـن  

هذا العمل، والمفارقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الّتي تقع على عاتق العمالة الفلسـطينية فـي   

  .)2023حمود، ( لإسرائيلية إسرائيل؛ خاصة في ظلّ استمرارهم بالعمل في القطاعات ا

يشكّل توجه بعض العاملين الفلسطينيين في إسرائيل للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة صورةً 

لمحاولات توظيف العمالة الفلسطينية في إسرائيل كنموذج للصمود والتّحدي والمقاومة الّتي قد تُمـارس  

إسرائيل من هذه الفئات، وهي صور يتوجب تعزيرها والعمل على ترويجها كوسيلة وأداة للتّحـرر  أمام 
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. م1967من حالة القهر الاقتصادي والقسري الّتي فرضتها إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني منذ العـام  

عيـدا عـن المشـغّل    مما يؤدي لإيجاد مسارات أخرى للتّنمية المستدامة في الأراضـي الفلسـطينية ب  

  .الإسرائيلي، الأمر الّذي قد يعزز من بناء الدولة الفلسطينية المستقبلية

تؤدي العمالة الفلسطينية في إسرائيل دورا مهما في إيجاد قاعدة لحقوقهم في إسرائيل، أو لدى المشـغّل  

اكًا مهما في هذا الشّأن، سواء على الإسرائيلي؛ حيث يمارس بعض العاملين الفلسطينيين في إسرائيل حر

مستواهم الشّخصي، أو تجاه العمال الآخرين، وتوعيتهم حول آليات تحصـيل حقـوقهم مـن المشـغّل     

الإسرائيلي، وهي جهود لها أهميتها في تعزيز عمل بعض مؤسسات الدولة الفلسطينية الرسمية وغيـر  

ة؛ كوزارة العمل، ونقابة العمسميال، وغيرها من الجهات الأخـرى، والتّـي يقـع علـى عاتقهـا      الر

ومسؤولياتها دورا لتحصيل حقوق هذه الفئات المادية والاجتماعية والصحية؛ مما يجعل منه دورا وطنيا 

الزعـانين،  (يحمل أبعادا من صور الإصرار على البقاء ومقاومة إسرائيل في العديد مـن الاتّجاهـات   

2019(.  

ينبع النّظر للعمالة الفلسطينية في إسرائيل كقوة بشرية قادرة على المساهمة الكبيرة فـي بنـاء الدولـة    

الفلسطينية من حيث تاريخها الّذي يحمل جانبا من الإسهام في بناء القطاعات الإسرائيلية، والّتي جعلـت  

ى العاملة الفلسطينية، والّتـي بإمكانهـا   إسرائيل تعتمد عليها بصورة كبيرة؛ لتشكّل ما نسبته خُمس القو

إحداث الأضرار الكبيرة بالاقتصاد الإسرائيلي إذا ما تم ربطها بأدوات المقاومة الشّـعبية الفلسـطينية؛   

كالمقاطعة وغيرها، مع الإشارة إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي أشار إلى أن تنظيم علاقة العمالة 

ل يتم من خلال النّظر لحركة هذه العمالة إلى إسرائيل وفق حاجة سـوق العمـل   الفلسطينية في إسرائي

أبوارشـيد،  (الإسرائيلي، وبتنسيق بين وزارتي العمل الفلسطينية والإسرائيلية، وهو ما لا تطبقه إسرائيل 

2025(.  

ي إسرائيل على عملها في أرضها ومواردها الذّاتيـة  تحرص بعض الفئات العمالية الفلسطينية العاملة ف

والإنتاجية الأخرى؛ فهي، ورغم ما توفّره لها مدخولاتها من العمل في إسرائيل من رفاهيـة اجتماعيـة   
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وقدرات مالية واقتصادية مرتفعة، إلّا أنّها تحرص على العمل على أرضها، والتّفرغ لها إذا لزم الأمـر،  

ة وطنية تُشير إلى بقاء ارتباط هذه الفئات بأرضها رغم محاولات إسـرائيل إبعادهـا   وهو ما يعكس حال

وهي بذلك، ترسم صورة مختلفة من تحـدي إسـرائيل، ودعـم    . عن دوائر مواردها الإنتاجية والذّاتية

  .)2023حمود، ( لة التّنمية الفلسطينية المستدامة، وبالتّالي تعزيز البناء الوطني للدولة الفلسطينية المأمو

يعتمد دعم العمالة الفلسطينية في إسرائيل في بناء الدولة الفلسطينية على الحالة الوطنية لهـذه الفئـات،   

وخطابها الذّاتي حول عملها في إسرائيل ومدى إدراكها لضرورة التّخلّص من العمل في إسرائيل لصالح 

طيني، وهو دور يقع على مؤسسات السلطة الفلسطينية لتوعية هذه الفئات وطنيا وسياسـيا  الاقتصاد الفلس

  . واقتصاديا

  الخطاب الذّاتي للعمالة الفلسطينية في إسرائيل 4.2

يحتاج تحويل العمالة الفلسطينية في إسرائيل لفضاء مضاد ومقاوم ومتّحد للأسرلة لخطابين؛ الأول، وهو 

ب الخارجي للعامل نفسه، والّذي يمارس أمام المشغّل الإسرائيلي، والمجتمع الفلسطيني، وأسـرته  الخطا

ة، وبنـاء  . ومحيطه الاجتماعيمزيابقة الذّكر؛ كالمقاومة الرات السوهو خطاب يشكّله ضمن الاستراتيجي

  .خل إسرائيلاستراتيجيات البقاء والصمود، وتفكيك التّناقضات المتعلّقة بعمله دا

 والمستقبلي د فيه مساره الحاليحدللعامل نفسه، والّذي ي اخليوالد ؛ فهو الخطاب الذّاتيا الخطاب الأهمأم

لعمله في إسرائيل؛ إذ يجعل من هذا العمل خطوة مؤقّتة، وتكتيكًا مرحليا أو يتقبله ويحوله لأسلوب حياة، 

الفلسطينية في إسرائيل، وبشكلٍ جمـاعي، حالـة مـن الصـراع      وممارسة يومية؛ لذلك، تعيش العمالة

فكيف يمكـن  . ، فهل هو ضرورة أم تطبيع؟)2006عبدالهادي، ( الداخلي القائم على مفارقات هذا العمل

وما الـدافع   .ولماذا يتقبل العمل بزراعة أرضه في إسرائيل؟. للفلسطيني بناء المستوطنات على أرضه؟

  ! لعمله ببناء الفصل العنصري الّذي سيعزله عن محيطه والعالم الخارجي؟
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  خطاب الضرورة القسرية مقابل خطاب المقاومة الرمزية 4.2.1

رغم نجاح إسرائيل، وبدرجة كبيرة، في إعادة الوعي الفلسطيني فيما يتعلّـق بالعمـل فـي قطاعاتهـا     

المختلفة، والّذي أصبح خيارا وحيدا للعديد من الفئات الفلسطينية الاجتماعية، باعتباره أسـرع الطّـرق   

. ب فلسطيني مغاير لهذا النّجـاح لتلبية الاحتياجات المعيشية المتصاعدة؛ إلّا أن ذلك لم يمنع وجود خطا

وهو خطاب يقوم على قراءة المفارقات المتعلّقة بالعمالة الفلسـطينية فـي إسـرائيل داخـل المجتمـع      

الفلسطيني، والتّناقضات الأخرى المرتبطة بها؛ كالخطاب السياسي والواقع المعيشي، والآمال الوطنيـة،  

  .(roy, 1999) والضرورات اليومية وغيرها 

يتشكّل مثل هذا الخطاب داخل العامل الفلسطيني من خلال قناعاته ووعيه بأن ضـرورة العمـل فـي    

إسرائيل ليس خيارا معيشيا بصفته النّهائية؛ بل هو ضرورة لتحقيق بقائه وصموده في أرضه، والّتي لا 

؛ فالحاجة والضرورة يقابلها فعل وفكر لممارسة نـوع مـن   تلغي حقّه في المقاومة والصمود والتّحدي

  .)2006عبدالهادي، ( المقاومة، حتّى وإن كانت صامتة أو رمزية أو كحالة وطنية ذاتية 

ة يمارس العامل الفلسطيني نوعا من الخطاب الذّاتي المتحدي لإسرائيل، وهو الخطاب القائم على منـاور 

الخطابات الأمنية الملازمة للخطاب الإسرائيلي الموجهة للعمالة الفلسطينية في إسرائيل؛ كالتّعاون تقابله 

التّسهيلات، والهدوء يقابله الاستقرار، وغير ذلك من الخطابات الّتي تعمل إسرائيل على تعزيزهـا فـي   

لسطينية على تحديها بخطاب ذاتي وموجه نحو وهو ما تعمل بعض الفئات العمالية الف. الذّات الفلسطينية

بحيث يقوم هذا الخطاب على التّمسك بالمواقف السياسية مـن إسـرائيل، وإدراك مشـروعها    . إسرائيل

  .)2023أبوربيعة، ( التّوسعي في فلسطين، وإن جاء ذلك مغايرا لمعايير العمل داخلها

. الفلسطيني أيضا ممارسة خطاب قائم على تأجيج الانفصال عن سوق العمل الإسـرائيلي  يمكن للعامل

وذلك من خلال استغلاله لحاجة إسرائيل للعمالة الفلسطينية كركيزة أساسية للعمل في قطاعتها البنيويـة  

متطرف لسدة الحكم فمع أن إسرائيل تمارس خطابا قائما على الإقصاء بفعل وصول اليمين ال. والحيوية
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فيها؛ إلّا أن ذلك يصعب ممارسته اقتصاديا في إسرائيل؛ إذ اعتادت قطاعاتهـا علـى الأيـدي العاملـة     

الفلسطينية، وهو ما يمكّن للعامل الفلسطيني التّرويج له كخطاب مقاوم للسطوة الإسرائيلية؛ فهـو يعمـل   

  .)2024، أبومعلا( تّطبيع على تعزيز خطاب الانفصال مقابل خطاب القبول وال

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الواقع العام للعمالة الفلسطينية في إسرائيل قد ينتج خطابا سـاخرا داخـل   

المجتمع الفلسطيني، وهو خطاب قد يساعد العامل الفلسطيني على تحمل مرارة القهـر القسـري فـي    

الاقتصادية والاجتماعية؛ فقد يرفض الفلسطيني العمل في إسرائيل، لكن واقعه اليومي قد يجبره النّواحي 

على هذا العمل؛ مما يكون له حالة اجتماعية ساخرة وعفوية تجعله يزاوج بين هذه الضرورة، ووعيـه  

  .)2023أبوربيعة، ( بأهمية مقاومتها والتّخلّص منها في مرحلة ما 

يحتاج العامل الفلسطيني لأن يتسلّح بعدة خطابات لدعم خطابه الذّاتي وتعزيزه فيما يتعلّـق بعملـه فـي    

    ،والخطـاب التّـاريخي ،والخطاب الثّقـافي ،ينية؛ كالخطاب الدإسرائيل، وإعادة إنتاجه بصورة وطني

ى بناء وعي طبقي واجتماعي في مختلف فئات العمالـة  وغيرها من الخطابات الأخرى، والّتي تعمل عل

الفلسطينية في إسرائيل، وتعزز من أهمية إيمانها بأن العمل في إسرائيل ضرورة مرحلية، وليست خيارا 

 ة في إسرائيل تبنّي خطاب مقاوم ذاتيعلى العمالة الفلسطيني ا يعني أنا لا يمكن الانفكاك عنه؛ ممسياسي

  .لي موجه نحو إسرائيل بصفة دائمة مستمرةوداخ

  المقاومة العمالية كخطاب ذاتي للعمالة الفلسطينية في إسرائيل 4.2.2

يراكم العامل الفلسطيني عدة تعبيرات من الصراع الداخلي فيـه؛ كالضـرورة، والأمـن، والكرامـة،     

وهو . ، وموجه إلى إسرائيل من جهة أخرىوالصمود، وغيرها، والّتي تحتاج لخطاب جامع لها من جهة

هامش ذاتي ونفسي ووجداني يمكّن العامل الفلسطيني من تشكيل فضـائه الخـاص لمقاومـة إسـرائيل     

  . بصورة رمزية قد تتحول لفعل ما؛ كالمقاطعة أو ترك العمل في إسرائيل أو غير ذلك
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. ه، الفردية أو الجماعية؛ كخطاب موجه نحو إسرائيلوبالتّالي، يمكن للعامل الفلسطيني أن يصدر مقاومت

وذلك من خلال إعادة إنتاج ذاته، ووعيه، وتناقضه ضمن مسار الإقصاء والتّبعية والقهر الّذي يوجد بـه  

داخل قطاعات عمله في إسرائيل؛ بمعنى أن يقابل هذا القهر بخطاب ذاتي يقوده نحـو الحـرص علـى    

  .)2023البزور، (و الاستثمار بالبيئة الداخلية الفلسطينية التّخلّي عنه، وتحوله نح

وضمن ذلك، فإنّه يمكن للعامل الفلسطيني ممارسة نوع من المقاومة العمالية القائمة على خطاب ذاتي قد 

ن الفئات الإسـرائيلية، ومـن   يتحول لخطاب جمعي يقابل فيه الخطاب الإسرائيلي، والّذي تعمل العديد م

خلاله، بالتّحريض على إنتاجية العامل الفلسطيني في إسرائيل، والمخاطر الّتي يمكن أن يشكّلها جـراء  

عمله ودخوله إلى إسرائيل، واحتكاكه مع المجتمع الإسرائيلي؛ إذ يتحول هذا الخطاب إلى حالة من دفاع 

روريعن وجوده، الض للعمل في إسرائيل العامل الفلسطيني ،والقسري .  

يحتاج العامل الفلسطيني لممارسة مثل هذه الخطابات، والتّسلّح بحالة مـن المقاومـة العماليـة داخـل     

إسرائيل، خاصة أن إسرائيل تمارس نوعا من التّهديد الاقتصادي نحو هذه الفئات؛ كحرمانها من العمـل  

ى التّلويح باستبدالها بأخرى أجنبية؛ مما يسـتدعي تسـلّح العمالـة    داخلها، أو الاستغناء عنها؛ إضافة إل

الفلسطينية بالعديد من صور المقاومة العمالية، والّتي تبقي المشغّل الإسرائيلي في حالـة مـن التّـوتّر    

  .)2025، فراج(لمواجهة محتملة مع العمالة الفلسطينية 

العمالة الفلسطينية في إسرائيل بحاجة لخطاب ذاتي وداخلي خاص بها، توظّفه وفقًا لحالة الصـراع  تبقى 

مع إسرائيل، ويكون هذا الخطاب بعيدا عن الخطابات الرسمية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ لتثبـت  

الية، ومن خلاله، قدرتها على ممارسة مقاومة عمة بنفس الأدوات الّتي تُسلّط عليها من العمالة الفلسطيني

وهي مقاومة لها صورها فـي واقـع   .. قبل إسرائيل؛ كالزمان والمكان والمحيط الاجتماعي وغير ذلك

العمل في إسرائيل؛ كرفض الأوامر فوق الطّاقة، ورفض الخضوع التّام، وعقد الاتّفاقيات المسبقة مـع  

؛ شريطة أن تبقى حالة الوعي العمالي حاضرة فـي  (Sorkin R. , 2024) المشغّل الإسرائيلي وغيرها



79 

مثل هذه الممارسات، مع توافر نموذج من الإصرار الجمعي العمالي على ذلك؛ لقطع الطّريـق علـى   

 .إسرائيل للاستفراد بالعمالة الفلسطينية وفقًا لتوزيعات جغرافية واجتماعية وغيرها

  وسائل المقاومة الفلسطينية، الرمزية والتّنظيمية، للعمالة الفلسطينية في إسرائيل  4.3

تمتلك العمالة الفلسطينية في إسرائيل مجموعة من الوسائل والأدوات الرمزية والتّنظيمية والبنيوية الّتـي  

تطورت تدريجيا عبـر مراحـل    ، وهي أدوات)المشغّل الإسرائيلي(تستطيع من خلالها مقاومة إسرائيل 

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واتّخذت أبعادا لها علاقاتها بالبعد القانوني الاستعماري لفلسطين؛ خاصة 

  .تلك المتعلّقة بالحقوق العمالية، وقوانين العمل، والعمالة الوافدة وغيرها

  الوجود والحضور 4.3.1

لصمود والصبر والتّحدي الّتي يمارسها العامـل الفلسـطيني خـلال سـعيه     تحولت استراتيجية البقاء وا

للوصول لمركز عمله داخل إسرائيل؛ كأداة ووسيلة يقاوم بها التّحديات الإسـرائيلية؛ خاصـة الأمنيـة    

وضمن هذا المنظور؛ لم يعد العمل في إسرائيل وسيلة لكسب الرزق فقط؛ بـل تمكّـن   . والعسكرية منها

امل الفلسطيني، وبطريقة ضمنية وغير مباشرة، من تفكيك السطوة الأمنية الإسرائيلية، وتحويل هـذا  الع

 الوجود إلى وسيلة دفاع ومواجهة مستمرة مع إسـرائيل، ولـيس فقـط تسـوية وخضـوع لتبعيتهـا       

  .)2006عبدالهادي، (

ت سياسية وأخرى أخلاقية بسبب طبيعـة الصـراع الفلسـطيني    ورغم ما يحمله هذا الوجود من تناقضا

الإسرائيلي، وما يحتويه من مشاهد للمحو والإلغاء والإبادة ضد كلّ مـا هـو فلسـطيني علـى أرض     

فلسطين؛ إلّا أن إعادة إنتاج الوجود والحضور الفلسطيني للعمل في إسرائيل بمقاربات تعكس نماذج من 

فالفلسطيني يـنجح فـي   . )2023أبوربيعة، ( ي قد تجعلها أداة ووسيلة لمقاومة إسرائيل التّحدي الفلسطين

اختراق الحواجز الإسرائيلية، ومنظومة العزل الأسمنتي والإلكتروني الإسرائيلية؛ ليـدخل للعمـل فـي    
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إسرائيل، وذلك لحرصه على تأمين احتياجات بقائه في ظلّ سيطرة إسرائيل علـى مختلـف مقدراتـه    

  . الرسمية الفلسطينية الإنتاجية، وضعف وسائل حمايته وتعزيز صموده من المؤسسة

لا تغفل إسرائيل نجاح الفلسطيني في الوصول داخلها رغم قوة منظومتها الأمنية والتّقنيـة، ومحاولاتـه   

المستمرة في ابتكار كلّ ما هو جديد لضمان وجوده وحضوره أيضا؛ فمثل هذه النّجاحـات قـد تشـكّل    

طه بفعل مقاوم مادي متعلّق بالعمل العسكري، وهو مـا  هواجس أمنية لدى إسرائيل؛ خاصة إذا ما تم رب

  .لمراقبة العمالة الفلسطينية داخلها) الشّاباك(يجعل إسرائيل توظّف دوائر أو وجهات أو منظّمات؛ مثل 

  النّقابات والجمعيات العمالية  4.3.2

ولـم  . ، عن أي تمثيل نقابي لهمأبعدت إسرائيل العمالة الفلسطينية داخلها، ومنذ ستينيات القرن الماضي

لكن مع . تنظر إليهم كعمالة وافدة أو مهاجرة؛ بل نظرت لهم بشكل مجرد من أي حقوق قانونية وإنسانية

تطور مراحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واتّساع صوره ليأخذ أبعـادا ذات علاقـة بالمؤسسـات    

أصبحت للنّقابات والجمعيات العمالية دورهـا فـي مواجهـة إسـرائيل،      القانونية المحلّية والدولية؛ فقد

الإسـرائيلية،   -والتّقاطع مع العديد من القضايا المتعلّقة بهذا الشّأن؛ كالعلاقات الاقتصـادية الفلسـطينية  

  .)Hever ،2010(والتّنمية الفلسطينية المستدامة، وبناء اقتصاد فلسطيني مقاوم وغيرها 

 ضد ة الّتي قد يمارسها العامل الفلسطينيا من المقاومة التّنظيمينوع يرتبط عمل هذه النّقابات، والّتي تعد

إسرائيل، بقدرتها على توظيف عامل الانتظار والزمن كاستراتيجية لكسب الحقـوق العماليـة لصـالح    

حيـث  . ة، ومهاراتها في مخاطبة إسرائيل قانونيا من جهة أخرىالعمالة الفلسطينية في إسرائيل من جه

نجحت بعض النّقابات والجمعيات العمالية في تحصيل العديد من الحقوق المادية والمعنوية والتّعويضـية  

ة وهي نقابات تتنوع بين ما هو فلسطيني وأجنبي ودولي؛ كنقاب. لبعض العاملين الفلسطينيين في إسرائيل

ومنظّمـة العفـو الدوليـة    . ومنظّمة العمل الدولية. والاتّحاد العام لنقابات عمال فلسطين. العمالية" معا"
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منظمة العمل الدوليـة،  ( وغيرها، والّتي لها إسهاماتها في انتزاع حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل

2008(.  

النّقابات والجمعيات ممارسة نوع من المقاومة المرتبطة بالمؤسسـات الحقوقيـة والقانونيـة    تحاول هذه 

ة إلى فعل حقيقيمزيل مقاومته الرإلى صوت أو تحو ل صمت العامل الفلسطينية، والّتي تحوياسيوالس .

مـن سـطوة اسـتعمارية     فمثل هذه النّقابات تحاول التّدخّل لصالح العامل الفلسطيني رغم ما تواجهـه 

وتعمل على تحسين شروط العمل لدى المشغّل الإسرائيلي، وتحصـيل بعـض   . إسرائيلية محليا ودوليا

الحقوق الاجتماعية والصحية للعامل الفلسطيني، وتفكيك قضية العمالة الفلسطينية في إسرائيل بعيدا عن 

  .تخدمها إسرائيل ضد الوجود الفلسطينيالأدوات الاقتصادية والاجتماعية الّتي تس

تٌقدر بعض النّقابات والجمعيات الحقوقية، المحلّية والدولية، تعويضات العمالة الفلسطينية في إسـرائيل،  

وهي تعويضات وضمانات . مليار شيقل إسرائيلي) 31(ومنذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، بما قيمته 

.  خاصة وأنّها كانت مقابل عمل ومجهود فلسـطيني كبيـر  . ئيل دون وجه حقّاجتماعية تحتجزها إسرا

برنامج الأمـم  (ونجحت بعض هذه النّقابات، وبالتّعاون مع وزارة العمل الفلسطينية، والأمم المتّحدة عبر 

 المتّحدة الإنمائي)UNDP((    في تحصيل بعض هذه الحقوق والتّعويضات، والّتـي عكسـت اعترافًـا ،

  .)2016سعداالله، (ئيليا بهذه الحقوق من جهة، ومقاومة تنظيمية فعلية من جهة أخرى إسرا

وشهد ذلـك إقبـال   . تعكس هذه النّجاحات حالة من الوعي الحقوقي لدى العمالة الفلسطينية في إسرائيل

الدولية لتحصيل حقوقها من إسـرائيل، وممارسـة   العديد من هذه الفئات للجمعيات العمالية والمنظّمات 

مقاومة عمالية مرتبطة بمؤسسات تنظيمية تُجبر إسرائيل على الاعتراف بحقوقهـا، ودفـع التزاماتهـا؛    

خاصة وأن إسرائيل تحصل حقوق العمالة الوافدة لديها في صناديق خاصة بـذلك، وتسـتثني العامـل    

ظلّ غياب أي صناديق للضمان الاجتماعي في الأوساط الفلسطينية، مما  الفلسطيني من هذا الإجراء، في

  .)2023، .موسى ر(يجعل من هذه النّقابات والجمعيات وسيلة عمالية لمواجهة إسرائيل قانونيا 
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4.3.3  اليالمواجهة المباشرة وغير المباشرة(الفعل العم(  

يرتبط هذا الفعل كأداة أو وسيلة لمقاومة إسرائيل بقدرة العامل الفلسطيني على استحضار خطاب مخالف 

لخطاب إسرائيل؛ أي من خلال تحرره من خطاب الضحية، والّذي قد يبقيه تحـت السـطوة والتّبعيـة    

لفلسـطينية ذاتهـا؛ إذ تبقـى    وهي أداة تحتاج إلى تنظيم عمالي من العمالة ا. الإسرائيلية بصفة مستمرة

 . موحدة أمام سياسات المشغّل الإسرائيلي، وتقاومها بآليات مباشرة وغير مباشرة

. يتّخذ هذا الفعل عدة صور وأشكال من المواجهة المباشرة وغير المباشرة؛ كالإضـراب عـن العمـل   

عمل، والانسحاب الجمـاعي مـن   والاحتجاج لدى أرباب العمل، وترك العمل بدافع انتقامي، ومقاطعة ال

والتّمسك بالرمزية الفلسطينية، ورفض الإصغاء . مواقع العمل كرد فعل على التّعرض للخطر أو الإهانة

للعبرية، وغير ذلك من الوسائل والأدوات الّتي تؤكّد على تمسك العامـل الفلسـطيني بهويتـه مقابـل     

مـحـارمــة،  (تبعده عن ذلك داخل قطاعات العمل الإسرائيلية  الممارسات الإسرائيلية الّتي تحاول أن

2021(.  

يتعلّق هذا الفعل العمالي أيضا بما راكمته العمالة الفلسطينية في إسرائيل من خبرات لكيفية التّعامل مـع  

المشغّل الإسرائيلي، والسياسات الإسرائيلية، والمؤسسة الإسرائيلية، السياسية والأمنيـة والاقتصـادية؛   

الفئات الجديدة من العمالـة الفلسـطينية فـي    (لى عاتق بصفة عامة؛ مما يعني أن قوة هذا الفعل يقع ع

محارمـة،  (، والّتي أصبحت على معرفة بكيفية ممارسة إسرائيل لهيمنتها على الكلّ الفلسطيني )إسرائيل

2021(.  

تجدر الإشارة هنا إلى أن العامل الفلسطيني قد يفقد عمله في إسرائيل على خلفية ممارسته لهـذا الفعـل   

ي؛ إذ يتوجب عليه التّسلّح بعامل نفسي قوي لتقبل أي نتائج، واللّجوء إلى العديد مـن المؤسسـات   العمال

الّتي قد تضمن له حقوقه، كمؤسسة الميزان والضمير وغيرها، والّتي ترصد مثـل هـذه الانتهاكـات،    

  .)2021مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، (وتعمل على إعادة الحقوق إلى مختلف الفئات الفلسطينية 
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  القدرات التّنافسية للعمالة الفلسطينية في إسرائيل 4.3.4

تمتلك العمالة الفلسطينية في إسرائيل قدرات تنافسية قد تؤثّر من خلالها على سوق العمل الإسرائيلي في 

سطينية هذه القدرات على مدار سنوات داخل سـوق  فقد راكمت العمالة الفل. حال فقدانه التّام لهذه العمالة

العمل الإسرائيلي، وبات المشغّل الإسرائيلي يعتمد بشكل شبه تام على جودة العمالة الفلسطينية، وسلاسة 

   ،مكن للعامـل الفلسـطينيال، وهو ما يجعل من هذه القدرات؛ أدوات يالتّعامل والتّواصل مع فئات العم

ومن خلالها، الض وزعزعة سوق العمل الإسرائيلي ،شغّل الإسرائيلي2025أبوارشيد، (غط على الم(.  

ولأجل ذلك، ترغب أصوات يمينية متطرفة داخل إسرائيل، كسموتريش وبن غفير، الانفصال التّام عـن  

السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ خاصة كلّ ما هو فلسطيني، والعمل على الإقصاء التّام بكافّة أشكاله 

العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل، وتعويضها بعمالة وافدة من الهند وبعض دول شرق آسـيا وأوروبـا   

الشّرقية، بحيث لا يبقى السوق الإسرائيلي معتمدا على العمالـة الفلسـطينية رغـم مختلـف الميـزات      

وإصرار أرباب العمل في إسرائيل، والعديـد مـن   . لفئات للسوق الإسرائيليوالقدرات الّتي تقدمها هذه ا

أكتـوبر   7مستوياتها السياسية والأمنية على إعادة إدخال هذه العمالة إلى إسرائيل بعد انتهـاء حـرب   

  .)2025، عزام(م 2023

  تفكيك التّناقضات والمفارقات المتعلّقة بالعمالة الفلسطينية  4.3.5

يعتمد نجاح تحول العمالة الفلسطينية في إسرائيل كفضاء للمواجهة والمقاومة والصمود أمـام إسـرائيل   

لضرورة تفكيك التّناقضات والمفارقات المتعلّقة بها على المستوى الفلسطيني وغير الفلسطيني؛ فالعامـل  

لسطيني يحتاج فهما كبيرا لكيفية تفسير ممارسته اليومية داخل موقع عمله في إسرائيل، خاصـة فـي   الف

النّواحي الّتي تتعلّق بمحاولاته في إعادة إنتاج السيطرة المفروضة عليه إسرائيليا لفضاء مـن الصـمود   

  .والمقاومة، وليس تعايشًا أو تطبيعا يمارسه بقبول ورضا
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ي، فإن تفكيك هذه التّناقضات والمفارقات يعد وسيلةً لمقاومة إسرائيل عبـر العمالـة الفلسـطينية    وبالتّال

ويقدم هذا الفهم بعدا نفسيا ورمزيا للعامل الفلسطيني نفسه، ويخرجه من دائرة الصراع الـذّاتي  . داخلها

عه له، خاصـة فـي ذروات توغّـل    الّذي قد يسيطر على تفكيره، وكيفية نظرة أسرته ومحيطه ومجتم

السياسات الأمنية والإسرائيلية في المجتمع الفلسطيني؛ مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنّه على العامل 

الفلسطيني ألّا ينساق خلف رفاهه الاجتماعي مقابل فكرة التّحرر الوطني؛ لأن العمل في إسرائيل ينـتج  

  .)2023خوري، (تماعي ينساق إليه كثير من العمال الفلسطينيين في إسرائيل تحولاً سريعا للرفاه الاج

وبذلك، يقدم هذا التّفكيك مسارا للعامل الفلسطيني يمكن من خلاله تحويل القالب القسري والقهري خلال 

ه من الصراعات النّفسية الّتي قد تعترض عمله في إسرائيل إلى فعل كامن، ورمزي وتنظيمي، يقلّل عبر

عمله واحتكاكه اليومي بالمشغّل الإسرائيلي، ويكون له تموضعا نفسيا واجتماعيا يساعده علـى إعـادة   

مع الإشارة لضرورة الوعي بعدم تجميـل صـورة العمـل فـي     . إنتاج وعيه داخل عمله الاضطراري

ية تتعلّق بالضرورة والحاجة والإجبار في ظلّ سـياق اسـتعماري   إسرائيل بتبريرات قد تأخذ أبعادا قيم

لافـي،  (مركّب تمارسه إسرائيل على الكلّ الفلسطيني منذ نشوئها أواخر أربعينيات القـرن الماضـي   

2023(.  

  يدات وسائل المقاومة الرمزية  العمالة الفلسطينية في إسرائيل بين إشكاليات الصمود البنيوي وتعق 4.4

تواجه العمالة الفلسطينية في إسرائيل العديد من الإشكاليات البنيوية واليومية الّتي قد تمنعها من ممارسة 

أي صورة من صور المقاومة الرمزية والتّنظيمية من موقع عملها في إسرائيل،  وتؤدي هذه الإشكاليات 

نفسه أمام إلزامية القبول بهذا الواقع، وبالتّـالي  إلى تقليص الخيارات أمام العامل الفلسطيني، والّذي يجد 

تمكّن إسرائيل من استغلال هذه العمالة لصالح مشروعها الاستعماري، وتقبل الفلسطيني لهذا العمل بفعل 

     . استمرار احتلاله ضمن قالب بنيوي واستعماري مركّب ومعقّد
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  )والعسكرية الأمنية(السياسات والإجراءات الإسرائيلية  4.4.1

وهي سياسات يعاني منها الكلّ الفلسطيني، مع زيادة تشديدها على العامل الفلسطيني كونه سيدخل إلـى  

فالتّصاريح الأمنية، والبطاقات الرقمية والممغنطة، والموافقات العسكرية، وفحوصـات  . داخل إسرائيل

الدم وغيرها، والانتظار علـى الحـواجز،    الشّاباك، وتقديم البصمات والفحوصات الّتي قد تصل لفحص

وخلو الملفّ الأمني من أي خطورة على إسرائيل قد تصل لضرورة خلـو أسـرة العامـل ومحيطـه     

الاجتماعي من أي مخاطر أمنية عليها؛ كل ذلك سياسات وإجراءات تجعل العامل الفلسـطيني مشـغولاً   

  .)2024حسين، (دخوله للعمل إلى إسرائيل  بأهمية تأمينها، كونها ضرورية للموافقة على

 داخل المجتمع الفلسـطيني ز الانقسام الاجتماعيياسات والإجراءات بشكل يعزتوظف إسرائيل هذه الس .

وقد تخفّف من هذه الإجراءات والسياسات في منطقة جغرافية معينة وتزيدها على أخرى بسبب هـدوء  

وهو ما يعزز الشّـعور  . كما وتفرضها ضمن نطاق زمني على منطقة دون أخرى. هذه المنطقة سكان

خاصة في ظلّ وجود . لدى الفلسطيني بأن عليه التّحلّي بالهدوء مقابل حصوله على عمل داخل إسرائيل

  .)2024حسين، (آلاف الفلسطينيين ممن يرغبون بالعمل في إسرائيل نظرا لحاجتهم الاجتماعية لذلك 

  عدم التّمثيل القانوني داخل إسرائيل  4.4.2

حتى وإن نجح الفلسطيني في اجتياز الإجراءات والسياسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية خلال سـعيه  

للحصول على فرصة عمل في إسرائيل؛ فإن بيئة العمل نفسها تُشكّل له كثيرا من الإشكاليات والتّعقيدات 

العديد من العمال الفلسـطينيين فـي إسـرائيل    ف. اليومية والبنيوية والتّنظيمية المتعلّقة بعمله في إسرائيل

كما أنّهم يعملون دون عقود رسمية تكفل لهـم  . يعملون دون أي وجود تمثيل نقابي وحقوقي خاص بهم

حقوقهم داخل مواقع عملهم الإسرائيلية؛ إضافة للمخاطر الّتي تحيط بهم في هذه المواقع، والّتي قد تصل 

  .)2021مـحـارمـة، (سدية متعددة وكبيرة إلى خطر الموت، أو مخاطر ج
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  ،ية، ودون أي تأمين صـحون في إسرائيل يعملون دون إجازات رسميال الفلسطينيوإضافة لذلك؛ فالعم

رض ودون نظام حماية من المخاطر،  ويكتفي المشغّل الإسرائيلي بإيصال العامل الفلسطيني الّذي قد يتع

ة أو إيصال جثمانه في حال وفاته إلى الارتباط الفلسطينيللخطر إلى مدخل بلدته الفلسطيني-الإسرائيلي .

وهو ما يعني أن إسرائيل تُجرد الفلسطيني من أي معالم للإنسانية خلال عمله داخلها، ويبقـى منهمكًـا   

فقدانه لعمله في إسرائيل لأسباب صحية، ودون  بحرصه على البقاء والسلامة الذّاتية والجسدية خوفًا من

  .)2008منظمة العمل الدولية، ( أي تعويض 

وضمن ذلك، يتخوف العامل الفلسطيني في إسرائيل من أن يفقد عمله لأي ممارسة سياسية في ظلّ عدم 

فية تحميه من أي فصل تعسة وقانونيداخل إسرائيل وجود أي جهة حقوقي ويواجه العامـل  . أو سياسي

خاصـة  . الفلسطيني صعوبات بالوصول إلى الجهات والجمعيات الّتي قد تتدخّل للدفاع عنه أمام إسرائيل

وأن إسرائيل تمارس المماطلة في أي قضايا سياسية وقانونية تتعلّق بالفلسطينيين؛ ممـا يـؤدي لنشـوء    

  .(Sayigh, 2000)طيني لفقدانه لعمله لأي ممارسة مخالفة لإسرائيل مخاوف لدى العامل الفلس

ولا بد من الإشارة إلى وجود بعض المؤسسات والمنظّمات الحقوقية الّتي تعمل على تحصـيل حقـوق   

الإنسـانية والدوليـة   العمال الفلسطينيين في إسرائيل؛ كمؤسسة عدالة والحقّ، وغيرها من المؤسسـات  

الأخرى، والّتي تحاول الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وضمان حقوقهم لدى المشغّل 

ة. الإسرائيلية الإسرائيلية والقانونيسة الأمنيلكنّها تواجه الكثير من التّعقيدات من المؤس.  

  فلسطينياغياب الضمان والحماية الاجتماعية  4.4.3

لم يحظ العامل الفلسطيني بأي صورة من صور الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في المجتمـع  

من، دون أي ضمان وحماية له فـي النّـواحي   . الفلسطينيفقد مارس عمله في إسرائيل، ولعقود من الز

ت المؤسسات الرسـمية والنّقابيـة   م؛ غاب)2000-1967(الاجتماعية والاقتصادية وخلال الفترة ما بين 

الفلسطينية المسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية للعامل الفلسطيني لعدة أسباب سياسية وقانونية تتعلّق 
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بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ لتبقى حقوقه المالية والاقتصادية والاجتماعية داخـل إسـرائيل، ودون   

لمستوى الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي، ودون أن يتمكّن من المطالبة بها عبـر  حماية وطنية على ا

  .)2022المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ( مؤسسات فلسطينية وغير فلسطينية

ة مـن وزارة العمـل   م، شهدت الحالة العمالية الفلسطينية في إسرائيل تحركات محـدود 2000بعد العام 

الفلسطينية، والمؤسسات والنّقابات الحقوقية والعمالية الأخرى، لحماية هذه الفئات داخل إسرائيل، وذلـك  

عبر الضغط لتطبيق قوانين العمل المتّبعة داخل إسرائيل على هذه الفئـات؛ كالحـد الأدنـى للأجـور،     

الحماية الاجتماعية لهم داخل المجتمـع الفلسـطيني،    ثم توفير. وأوقات العمل، وتأمين الحوادث وغيرها

عبر تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي متّزن، خاصة بعد انتهاء عملهم داخل إسرائيل لأسباب صحية 

  .)2007ماس، (أو سياسية أو قانونية أو ما شابه ذلك 

ن عرضة للهشاشة الاقتصادية والاجتماعيـة فلسـطينيا، والضـرورة    ورغم ذلك بقي العمال الفلسطينيو

م، حيث أصدرت السلطة الفلسـطينية  2016القهرية والقسرية الإسرائيلية، ولعقود من الزمن، حتّى العام 

قطاع العام قانونًا للضمان الاجتماعي يتعلّق بمختلف الفئات العمالية والوظيفية العاملة بفلسطين، سواء بال

م، والّذي أقرت فيه السـلطة  2019أو الخاص أو في إسرائيل؛ ليظلّ العمل بهذا القانون معلّقًا حتّى العام 

الفلسطينية تطبيق هذا القانون، لكنّه قوبل بالرفض الشّعبي الفلسطيني، وذلـك لضـعف الثّقـة الشّـعبية     

الفلسطينية، وهو ما عطّل تنفيذ هذا القرار، ليبقـى العامـل   والمجتمعية الفلسطينية بالمؤسسات الرسمية 

  .)2019صادق، ( الفلسطيني دون ضمان اجتماعي بالأراضي الفلسطينية

وضمن الحديث عن غياب الضمان الاجتماعي للعامل الفلسطيني في إسرائيل، فإنّنا نلحظ أيضـا شـبه   

. عن المشهد العام للعامل الفلسـطيني ) اتّحاد نقابات عمال فلسطين(العمال الفلسطينية غياب لدور نقابة 

    مـن أي  بحيث بقيت محاولات هذا الاتّحاد محدودة لإيجاد مسار يتمكّن من خلاله العامـل الفلسـطيني

هذا الاتّحاد هشّ كما وجاء عمل . ضمان اقتصادي أو حماية اجتماعية بعد انتهاء فترة عمله في إسرائيل
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ومحدود في سبيل تحقيق انفكاك للعامل الفلسطيني عن عمله في إسرائيل، مقابل تأمين عمـل لـه فـي    

  .)2023مــاس، ( وهو ما ساهم ببقاء العامل الفلسطيني تابعا لإسرائيل. الأراضي الفلسطينية

عززا لبقاء عمل الفلسطيني في إسـرائيل، ومتقاطعـا مـع خطـاب     وبالتّالي، جاء خطاب هذا الاتّحاد م

فرغم البرامج الحكومية الفلسطينية الّتي . المؤسسة الرسمية الفلسطينية فيما يتعلّق بالانفكاك عن إسرائيل

قابات من تم التّرويج لها فيما يتعلّق بضرورة الانفكاك عن إسرائيل، وبناء اقتصاد مقاوم لها، وتمكين النّ

وهو أفقد العامـل الفلسـطيني ثقتـه    . )2020أبودون، ( ممارسة مهامها؛ إلّا أن الواقع جاء مغايرا لذلك

بمؤسساته الرسمية والنّقابية، وجعله متمسكًا بعمله في إسرائيل؛ خاصة في ظلّ العديد من الأزمات الّتي 

وقد تُـرك  . م وغيرها2023مؤسسات؛ كجائحة كورونا، والحرب على غزة عام كشفت له ضعف هذه ال

العامل الفلسطيني دون حماية اجتماعية، وضمان اقتصادي معقول في ظـلّ محـاولات محـدودة مـن     

  . الحكومات الفلسطينية، والنّقابات العمالية في هذا الشّأن

  ر الرسميةهشاشة البيئة الفلسطينية الرسمية وغي 4.4.4

تعاني البيئة الفلسطينية بصفة عامة من إشكاليات كثيرة تتعلّق بتركيباتها الذّاتية، وعواملهـا والبنيويـة،   

والشّعبي سمية  . والّتي تجعل منها بيئة هشّة على المستويين الرة الفلسـطينيسميا؛ تعاني البيئة الرفرسمي

اجتماعية وإدارية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، والانقسـام الفلسـطيني   من إشكاليات سياسية واقتصادية و

الداخلي، وانتشار الفساد والتّرهل الإداري في العديد من المؤسسات الرسمية الفلسطينية، وتفـاقم دينهـا   

الفلسطيني سميوغيرها من الأسباب الّتي تتعلّق بالمستوى الر ،ة  إذ أطلقت الحكوما. العامت الفلسـطيني

العديد من برامج التّمكين الاجتماعي، وبرامج الانفكاك عن إسرائيل؛ خاصة في النّواحي الاقتصادية، إلّا 

أنّها لم تنجح في مثل هذه البرامج لعوامل تعود لسياساتها العامة، وآليات التّنفيذ، وثقـل الارتبـاط مـع    

  .)2024بواكنة، ( ل باريس الاقتصاديإسرائيل، خاصة عبر اتّفاقية أوسلو وبروتوكو

تنعكس مثل هذه الهشاشة على الدور العام والمناط للمؤسسة الرسمية الفلسطينية، ومـدى تمكّنهـا مـن    

تحقيق انفكاك وانفصال فعلي يحول دون توجه العامل الفلسطيني للعمل فـي إسـرائيل، ودخولـه فـي     
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من المعاناة اليومية، والتّناقضات السياسية والاجتماعية، والمفارقات الاقتصـادية والمعيشـية،   مسارات 

وغير ذلك من صور التّناقض الّتي يعيشها العامل بشكل شبه يومي، مما يجعله مقبلاً على العمـل فـي   

مالي إسهامات في تحسـين الوضـع   إسرائيل لسد احتياجاته المادية والمعنوية، ويكون لدخله المادي وال

  .الاقتصادي العام في الأراضي الفلسطينية

 سميا على المستوى غير الرأم)ا على العمل في إسرائيل في ظلّ )الشّعبيمجبر ؛ فقد أصبح الفلسطيني

تصـادي  وضعف المؤسسة الرسمية الفلسطينية كمكـون اق . غياب البدائل الأخرى في السوق الفلسطينية

وتعاني مختلف الشّرائح الفلسطينية من ذات الضائقة . ومالي واجتماعي قد يمنعه من العمل في إسرائيل

المالية والاقتصادية، والّتي تجذر ارتباطها بفعل سيطرة إسرائيل على مختلـف المقـدرات الفلسـطينية    

من جهة، وسـوء  ) ينية، والموارد الطّبيعيةأموال المقاصة، والأراضي الفلسط(الرسمية وغير الرسمية 

  .)2024بواكنة، ( إدارة الشّأن العام الفلسطيني من جهة أخرى 

وبصورة أو بأخرى؛ يتأثّر العامل الفلسطيني بالمكون العام لبيئته الرسمية وغير الرسمية؛ خاصـة فـي   

الإسرائيلي، وفقدانه للبدائل الاقتصادية والاجتماعية في بيئته الفلسـطينية؛  ظلّ استمرار وجود الاحتلال 

فالبيئة الفلسطينية العامـة أضـحت   . مما يعني أن خيار التّوجه للعمل في إسرائيل هو الأمثل بالنّسبة له

يـدا مـن التّقلّبـات    مرتبطة بالاقتصاد العالمي والرأسمالي واقتصاديات السوق المفتوح؛ مما يعنـي مز 

  . المالية، والارتفاع بالأسعار، دون تدخّل حكومي كاف لحماية المواطن الفلسطيني بصفة عامة

  خطاب عمالي ذاتي وداخلي منقسم 4.4.5

يتعلّق هذا الخطاب بالواقع العام للمجتمع الفلسطيني، والّذي أصبح يعيش عددا من الصراعات النّفسـية  

بفعل الكثير من المسببات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية الموجودة فـي بيئتـه    والجسدية

وقد أصبح الخطاب الذّاتي للعامل الفلسطيني متركّزا على قدرته على العمل فـي إسـرائيل   . الفلسطينية

يأتي علـى حسـاب خطـاب    وهو خطاب . كضمان لبقائه قادرا على الإيفاء بالالتزامات المطلوبة منه
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الآخر، والّذي يتمكّن من خلاله من تحويل عمله في إسرائيل كرمزية للمقاومة والبقاء والتّحـدي، وإدارة  

  .)2024، فرسخ(ذاته بمسار يعزز من قدرته بالتّغلّب على الصراعات الّتي يعيشها 

لعامل الفلسطيني أصبح متماشيا مع السياسات الإسرائيلية الرامية لتقليص وبالتّالي؛ فإن الخطاب الذّاتي ل

وهـو خطـاب   . الصراع مع الفلسطينيين بأدوات اقتصادية واجتماعية يكون العمل في إسرائيل محورها

الـذّاتي   مفروض عليه بفعل العديد من العوامل الّتي تتعلّق ببيئته الداخلية والخارجية،  ويتغلّب الخطاب

للعامل الفلسطيني الداعي لتفضيل العمل والرفاه الاقتصادي والاجتماعي على أي خطابات أخـرى لهـا   

  أبعادها الوطنية والرمزية والبنيوية، خاصة ضمن بيئة فلسطينية هشّة وضعيفة

ديا مرتبطًا بعدد سـاعات  ومقابل الصراع النّفسي للعامل الفلسطيني؛ فإن العامل يعيش أيضا صراعا جس

العمل في إسرائيل، وكيفية توظيف جسده لتجاوز جميع أساليب السطوة الأمنية والعسكرية المفروضـة  

وهو مـا يجعـل العامـل    . عليه من قبل المشغّل الإسرائيلي؛ كالتّصاريح والحواجز والجدران وغيرها

بحيث يفضل المكـوث  . تماعي والوطني الفلسطينيالفلسطيني منفصلاً ومتغيبا عن اسرته ومحطيه الاج

، عـزام (داخل عمله في إسرائيل لفترات تتراوح بين الأسابيع والأشهر على العودة لمنزلـه وأسـرته   

2025(.  

ترسخ مثل هذه الصراعات الكثير من الهواجس النّفسية والأمنية والمكانيـة والزمانيـة لـدى العامـل     

ـة   . الفلسطينية وماليا يجعله مشتّتًا بين قبول عمله في إسرائيل ضمن ما فيه من مغريات اقتصـاديمم

الفلسطيني ضـمن بيئتـه العامـة،    تقابلها تناقضات ومفارقات سياسية ونفسية ووطنية، وبين قبول واقع 

    سـميين الرة علـى المسـتوية وثقافية وفكرية وإدارية واجتماعية واقتصاديوالّتي تعاني هشاشة سياسي

وغير الرسمي، مما يجعله متقبلاً لكافّة صور العمل في إسرائيل، حتّى وإن جاءت على حساب العديـد  

ة والتّاريخية ترتبط بالكرامة والخضـوع  من الاعتبارات الوطنية وحتّى تلك المتعلّقة باعتبارات شخصي

ة ذات تـأثير   . والخنوع للمشغّل الإسرائيليـراعية والصة والجسديوهو ما يجعل مثل هذه الأبعاد النّفسي
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 مع الاحتلال الإسرائيلي للعامل الفلسطيني ات التّفاعل اليوميعيتاني(مباشر وغير مباشر على ديناميكي ،

  . )2011، عيد، & أبو وردة

  العمالة الفلسطينية في إسرائيل وتكتيكات التّغلّب على منظومة الإشكاليات الرمزية والبنيوية 4.5

يحتاج العامل الفلسطيني للعديد من الأدوات والتّكتيكات للتّغلّب على منظومـة التّحـديات والإشـكاليات    

الرمزية والبنيوية، الإسرائيلية والفلسطينية، والّتي قد تشكّل معيقات أمام قدرته على تحويل عملـه فـي   

إسرائيل لفضاء من المقاومة والصمود والتّحدي، سواء رمزيا أم تنظيميا، وبصـيغة مباشـرة أو غيـر    

بحيث يؤدي ذلك للتّقليـل مـن حالـة    . وهي تكتيكات يوظّفها للتّكيف مع البيئة الّتي يحضرها. مباشرة

التّناقض والمفارقة الّتي تتعلّق بعمله في إسرائيل من جهة، وتسهيل تجاوزه للمعيقات المادية الإسرائيلية 

  .من جهة أخرى

تتّخذ هذه التّكتيكات عدة صور اقتصادية واجتماعية وشعبية بصفة صغيرة أو جزئية، لكنّها قـد تكـون   

كـأن  . ضاء العمل في إسرائيل؛ خاصة لتسهيل وصول العامل الفلسطيني لعملـه فيهـا  مؤثّرة ضمن ف

يرفض العامل الفلسطيني التّسليم لشرعية الاحتلال أو بأن يفتّش جسديا وينتظر على الحـواجز دون أن  

عامـل  لذلك، يستخدم ال. وأن يواجه تناقضات عمله في إسرائيل دون أن يهرب منها. يفقد وعيه الوطني

أبودون، ( الفلسطيني العديد من الوسائل الموجودة في بيئته الفلسطينية العامة لتجاوز مثل هذه التّحديات 

2020(.  

وضمن ذلك، يوظّف العامل الفلسطيني عدة ترتيبات اجتماعية كتكتيكات يتجاوز من خلالها ما يعتـرض  

عمل في إسرائيل؛ كالربط الأسري والاجتماعي والعائلي بين فلسـطينيي الـداخل   مساره خلال توجهه لل

وفلسطينيي الضفّة الغربية وقطاع غزة، وابتكار طرق ووسائل نقل بديلة وموازيـة لتلـك المفروضـة    

سـرائيل،  إسرائيليا، وتوظيف وسائل الاتّصال الحديثة للاطّلاع على ما هو جديد فيما يتعلّق بعمله فـي إ 

وبناء علاقات بالباطن مع المشغّل الإسرائيلي لتجاوز المعيقات الأمنية والعسكرية الإسـرائيلية، وغيـر   
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ذلك من الوسائل والأساليب الأخرى، والّتي توفّر للعامل الفلسطيني شبكة ضمان للوصول لعملـه فـي   

ة والإسرائيلييات الفلسطينيلمنظومة التّحد 2024حسين، (ة إسرائيل، وتحد(.  

وبالإضافة لذلك، يوظّف العامل الفلسطيني نطاقًا ضمنيا من الوسائل السياسية والأمنية الّتي قـد تُشـكّل   

تحديا لمنظومة الأمن الإسرائيلية؛ كالدخول إلى إسرائيل من خلال فتحات جدار الفصـل العنصـري أو   

صاريح الرسمية الخاصة بالعمل، والعمل عبر وكلاء ومشغّلين في القطاعـات البنائيـة   تزوير بعض التّ

بحيث يحاول العامل الفلسطيني عبر هـذه الوسـائل إنشـاء نطـاق     . والزراعية والخدماتية الإسرائيلية

ات الرمزيـة  اقتصادي واجتماعي معاكس لما هو مفروض عليه إسرائيليا، ويتكيف من خلاله مع المعيق

  .)2021مدى الكرمل، (والتّنظيمية الموجودة في بيئته الفلسطينية العامة 

تعكس مثل هذه التّكتيكات ضعف البيئة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية وهشاشتها؛ خاصة بصورتها 

الرسمية؛ فمع أن هذه التّكتيكات قد تساعد العامل الفلسطيني على التّأقلم والتّكيف فـي محيطـه وبيئتـه    

ا تعكس أيضـا ديناميـات تعامـل    المفروضة عليه من إسرائيل، وغيرها من المؤثّرات الأخرى؛ إلّا أنّه

الفلسطيني مع السياسات الاستلابية الإسرائيلية، والّتي أصبح مجبرا على تدويرها ليوجِد منهـا مسـارا   

  .  يتمكّن من خلاله العمل، وتأمين احتياجاته المادية والمعنوية

فلسطينية تحمل الكثير من المعطيـات  وبصورة عامة؛ فإن مثل هذه التّكتيكات قد تنجح أو تفشل في بيئة 

والفروض الأمنية من إسرائيل؛ فالمؤسسة الأمنية والسياسية والعسـكرية الإسـرائيلية تـولي اهتمامـا     

بالنّواحي الأمنية خلال تعاملها مع كلّ ما هو فلسطيني، مما يعرض مثل هذه التّكتيكات لاحتمالية الفشل 

قد يتحول لفقدان العمل في إسرائيل أو التّعرض للإيذاء الجسـدي أو العقـاب   وهو فشل . بدرجة عالية

ما يجعل من مسـتقبل العمـل فـي إسـرائيل،     . )2022مــاس، ( الفردي والجماعي أو حتّى الموت

والمتغيرات المتعلّقة بالمنظومة  وبالنّسبة للفلسطيني بصفة عامة، مرتبط بالعديد من التّحولات والتّغييرات

الأمنية والسياسية والعسكرية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية المتعلّقة بالأراضي الفلسطينية بصـفة  

  .عامة
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مستقبل العمالة الفلسطينية في إسرائيل في ظلّ الحالة العامة الفلسطينية، والتّحولات الإقليميـة،   4.6

  لتّغييرات الدوليةومنظومة ا

يرتبط زيادة العمل في إسرائيل وانخفاضه بجملة من العوامل المتعلّقة بالبيئة الفلسطينية العامة، وتصاعد 

المواجهة مع إسرائيل سياسيا وعسكريا، وانعكاسات ذلك على الساحة العربية والإقليمية، والمسـتجدات  

عالمية، خاصة في النّواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الّتي تحدث في الساحة الدولية وال

بحيث يجد العامل الفلسطيني خياراته محصورة بين الارتهان للعمل في . والفكرية والتّكنولوجية والتّقنية

واقع الفلسطيني، والّذي إسرائيل، والّذي يمكن وقفه في أي وقت تبعا للحالة السياسية العامة أو القبول بال

والشّعبي سميمود فيه وهشاشتها على المستويين الريعاني من ضعف منظومة الص.  

 ة؛ فإنة إسرائيلية واجتماعية واقتصادية، وما يتعلّق بها من ارتباطات سياسيفعلى صعيد البيئة الفلسطيني

إذ . اعي والاقتصادي بالنّسبة للعامل الفلسطينيالعمل في إسرائيل قد لا يشكّل حالة من الاستقرار الاجتم

تُشير مراحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي للعديد من المواقف الّتي فقد فيها العامل الفلسطيني عمله في 

إسرائيل لأسباب سياسية وأمنية وعسكرية، كما حدث في الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثّانية أو تعقّـد  

وكما حدث بعد عمليات طوفان الأقصى عام . الصراع السياسي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيلمراحل 

م، وغيرها من المواقف الأخرى، والّتي استخدمت إسرائيل خلالها العمالـة الفلسـطينية داخلهـا    2023

  .)2023عرفة، ( كعقاب جماعي للفلسطينيين، أو كورقة تفاوض معهم أيضا

وبالتّالي؛ فإن وجود فضاء من العمل بالقطاعات الإسرائيلية يكون مـرتبط بحـد معـين مـن الهـدوء      

والاستقرار السياسي والأمني بالأراضي الفلسطينية من إسرائيل قد يشكّل تهديدا للعامل الفلسطيني علـى  

وهـو  . فوف البطالة في حال فقدانه للعمل في إسرائيلالمستوى الفردي والجماعي، والّذي قد يلتحق بص

ما عانت منه العمالة الفلسطينية في إسرائيل كثيرا، ففي الكثير من المرات وجد العامل الفلسطيني نفسـه  

دون عمل، ووسط الكثير من الالتزامات المادية والاجتماعية، في ظلّ اعتياد العمال الفلسـطينيين فـي   
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نمط متسارع من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بارتفاع قـدرتهم علـى الإنفـاق    إسرائيل على 

مقارنة بغيرهم من الفئات في المجتمع الفلسطيني.  

وعلى مستوى التّغييرات والمتغيرات الإقليمية؛ فقد أصبح العمل في إسرائيل جزءا مهما مـن سياسـة   

. يين أو إقصاء قضيتهم على المستوى السياسي الإقليمي والـدولي إسرائيل لتقليص الصراع مع الفلسطينّ

إذ تمكّنت إسرائيل من جعل القضية الفلسطينية مرتبطة بمسارات مالية واقتصادية واجتماعيـة متعلّقـة   

مقابل تصاعد مسارات تطبيعهـا علـى   . بأموال المقاصة، وتدفّق العمالة الفلسطينية لإسرائيل، وغيرها

مستوى العربي والإقليمي؛ كصفقة القرن، وما ارتبط بها من مسارات تطبيعية بين عـدة دول عربيـة   ال

 وإسرائيل؛ كالإمارات والبحرين والمغرب، والّتي قد تشكّل نطاقات جديدة لتسوية القضـية الفلسـطينية  

  .)2020عايد، (

وبذلك، يكون مصير العمالة الفلسطينية في إسرائيل قد ارتبط بمحاولات إسرائيلية تطبيعية برسم خارطة 

وذلك عبر فتح الاقتصـاد الإسـرائيلي، وفـي    . جديدة من الاستثمارات في الساحة العربية والإسلامية

ة دول عربية وافدة من عدا يعنـي خـروج   أسواقه وقطاعاته المختلفة أمام عمالة عربية، ممة وإسلامي

من الاقتصاد الإسرائيلي ،أو كلّي ة في إسرائيل، وبشكل جزئيوهي محاولات يقودها . العمالة الفلسطيني

تيار يميني متطرف في إسرائيل، وبدعم أمريكي وغربي؛ يعمل على ربط التّطبيع بين إسرائيل والـدول  

  .)2020، ربيع& جميل (مكين الاقتصادي والتّكنولوجي لهذه الدول العربية والإسلامية بمسارات من التّ

تعمل إسرائيل على دراسة مثل هذه الخيارات لتمكين مسارات التّسوية مع عدة دول عربية وإسلامية في 

وهي خيـارات  . م2023توبر أك 7الساحة العربية والإسلامية، خاصة بعد عمليات طوفان الأقصى في 

أيضا مرتبطة بتوسع إسرائيل استعماريا وجغرافيا في محيطها العربي والإسـلامي؛ كـالإعلان عـن    

. )2025الجزيرة نـت،  (استقدام عمالة سورية وأردنية للعمل في إسرائيل، وهو ما لغته إسرائيل لاحقًا 

يدا مستقبليا للعمالة الفلسطينية في إسرائيل، خاصة وأن المؤسسة الإسرائيلية قد استقدمت، لكنّه يشكّل تهد
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كما وتستقدم عمالـة سـورية فـي    . سابقًا، عمالة رومانية وروسية خلال فترة تسعينات القرن الماضي

  .)2019الروابدة، (الجولان المحتلّ، وعمالة أردنية في طابا وإيلات 

أما على مستوى التّغييرات والمتغيرات الدولية، والّتي تأخذ أبعادا سياسية واقتصادية وتكنولوجية وتقنية؛ 

فإن بعض القطاعات الإسرائيلية، كالزراعية والخدماتية، قد قامت باستخدام المهارات التّقنيـة والـذّكاء   

العاملة البشرية، وهو ما قد يشكّل ضغوطات على العامل الفلسطيني، خاصـة  الاصطناعي مكان الأيدي 

والعالمي وليعلى المستوى الد إسرائيل رائدة في العمل التّكنولوجي وتشكّل سياسـات الإقصـاء   . وأن

لوافدة مـن دول  الإسرائيلية مع الكلّ الفلسطيني دعوات لفتح الأسواق الإسرائيلية أمام العمالة الأجنبية وا

  .)2024حبــاس، (غربية، والّتي ستكون على حساب العمالة الفلسطينية في إسرائيل 

، وما يـرتبط بهـا مـن دعـوات     )BDS(وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن حملات المقاطعة الدولية لإسرائيل 

مل الفلسطيني أمام الكثيـر مـن الصـراعات الذّاتيـة     لمقاطعة إسرائيل سياسيا واقتصاديا قد تضع العا

والقبـول  . والداخلية، والّتي ترتبط بالمفارقات والتّناقضات الخاصة بخطـاب الضـرورة والخضـوع   

والتّطبيع والمقاومة، وغيرها من الخطابات المرتبطة بعمل الفلسـطيني فـي المسـتوطنات    . والرفض

مما يعنـي أن مسـتقبل العمـل فـي     . )2020الدريسي، ( ئيلية المختلفةالإسرائيلية، والقطاعات الإسرا

إسرائيل، وبالنّسبة للعامل الفلسطيني، أصبح مرتبطًا بالعديد من التّحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية 

والّتي قد تؤثّر على مستقبل عمله في إسرائيل وقطاعاتهـا  البنيوية والرأسمالية والسياسية والتّكنولوجية، 

  .المختلفة

   



96 

  الخاتمة

تبقى جدلية قدرة العمالة الفلسطينية في تحويل عملهم في إسرائيل إلى فضاء مـن الصـمود والتّحـدي    

بحيـث   والمواجهة؛ حالة دراسية تخضع لجدليات الواقع الفلسطيني وتجلّياته بكلّ تناقضاته ومفارقاتـه؛ 

ينظر للعمالة الفلسطينية في إسرائيل على أنّها ساحة واسعة لهذه التّناقضات والمفارقات، والّتي تعكـس  

أيضا واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بكلّ صوره وأشكاله وأدواته ووسائله ومستوياته مـن أمـن   

  .تية والداخلية والموجهة وغيرهاوسياسة واقتصاد وصراع مرتبط بالبقاء والتّحدي والخطابات الذّا

ومقابل ذلك، يمكن توظيف هذه العمالة باعتبارها مشروع مواجهة طويل الأجل، يقوم على توظيف كـلّ  

الأدوات المتاحة للعامل الفلسطيني لتحقيق مقاومة رمزية وتنظيمية وبنيوية قائمة علـى إعـادة إنتـاج    

يحاول العامل الفلسطيني خلالها كسـر قالـب الهيمنـة والقهـر     الواقع؛ ثم إعادة فهمه ضمن مسارات 

ة فـي  . المفروض عليه من قبل مشغّله الإسرائيليوذلك من خلال الاستفادة من تاريخ العمالة الفلسطيني

إسرائيل، والتّحولات السياسية الّتي استغلّت إسرائيل عبرها في جعل هذه العمالة أداة ووسيلة استعمارية 

  .ة تزيد من توغّل المشروع الاستعماري الصهيوني في الأراضي الفلسطينيةناعم

وبذلك، يقع على عاتق العامل الفلسطيني مواجهة منظومة الضبط والسيطرة المفروضة إسرائيليا وعلـى  

صـاريح  الكلّ الفلسطيني؛ عبر مراوغات ومناورات شبه يومية للتّغلّب على الحواجز الإسـرائيلية، والتّ 

وذلك من خلال منظومة التّكتيكات اليومية الّتي . الأمنية، والسيطرة الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية

تحول عمله في إسرائيل إلى فضاء من الصمود الرافض للإكراه الإسرائيلي، وتغييـب حقوقـه بكافّـة    

 ا بوعي وطنية . كبيرأشكالها؛ شريطة أن يكون ممارسته لذلك متبوعةً وأن يعيش بواقع من التّبعيخاص

المعقّدة، والّتي تجعل مستقبل عمله في إسرائيل مرهون بالكثير مـن التّقلّبـات والتّغييـرات الإقليميـة     

  . والدولية والعالمية
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  النّتائج

  :صلت الدراسة للنّتائج الآتيةتو

. تاريخية لها ارتباطاتها بالصراع مـع إسـرائيل  مرت العمالة الفلسطينية في إسرائيل بعدة مراحل  .1

  .بحيث أعادت إسرائيل خلال هذه المراحل شكل ارتباطها الاقتصادي والأمني بهذه العمالة

توظّف إسرائيل منظومة أمنية وسياسية وعسكرية للتّحكّم بهذه العمالة؛ عبر أدوات من التّصـاريح   .2

  .، والّتي تزيد من تبعية الفلسطيني لها اقتصاديا واجتماعياوالحواجز والجدران والبرامج التّقنية

تُمارس العمالة الفلسطينية العديد من تكتيكات الصمود اليومي، والّتي تحاول من خلالها إعادة إنتاج  .3

والجماعي مود الفرديلحالة من الص شروط القهر والإقصاء والإكراه الإسرائيلي.  

الفلسطينية وإسرائيل ليست علاقة باتّجاه واحد تقوم على العمل مقابل المال؛ بل  العلاقة بين العمالة .4

  .هي علاقة استعمارية يعيد الفلسطيني خلالها إنتاج مواجهته ومقاومته لإسرائيل

كما وأن مستقبله مرتبط بـالكثير  . واقع العمالة الفلسطينية في إسرائيل معقّد وشائك وأقرب للتّبعية .5

  .غييرات الإقليمية والدولية السياسية والاقتصادية والمالية والتّقنيةمن التّ

  التّوصيات

  :توصي الدراسة بالآتي

ضرورة الانفكاك الاقتصادي والسياسي عن إسرائيل من قبل السلطة الفلسطينية، خاصةً فيما يتعلّق  .1

  .التّبعية لإسرائيلببروتوكول باريس الاقتصادي، وما يفرضه من قيود تزيد من 

على المؤسسة الرسمية الفلسطينية القيام الفعلي بالانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل من خلال إعـادة   .2

  .إحياء ما تبقّى من موارد إنتاج ذاتي في الأراضي الفلسطينية

3.   ـة فلسـطينيللعمل فيما تبقّى من أراضٍ زراعي والشّعبي سميالر ه الفلسطينية، وقطاعـات  التّوج

صناعية قائمة، واقتصاديات تعاونية متعلّقة بالمشاريع الصغيرة والأسرية لتحقيق الانفكـاك عـن   

  .إسرائيل
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تعزيز قبول الشّباب الفلسطيني في المدارس والكلّيات المهنية، والّتي ترفع من نسب مشاركتهم في  .4

الفلسطيني تمكين الاقتصاد الوطني.  

النّقابية بين نقابات العمال الفلسطينية ومثيلاتها من النّقابـات الإقليميـة والدوليـة،    تشبيك العلاقات  .5

  .والّتي من الممكن أن تشكّل ضغوط على إسرائيل للاعتراف بالحقوق العمالية الفلسطينية بداخلها
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studies.org/ar/node/236019  
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منظـورات نقديـة   : اد السياسي في فلسطينالاقتص: عرض كتاب"). 2022، 4 18. (إخلاص ،طملية
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Abstract 

This study seeks to examine and analyze the issue of Palestinian employment in Israel 

within the broader context of the Palestinian-Israeli conflict. It explores the historical 

origins of this employment, its current status under the Palestinian Authority, and the 

political challenges it encounters. Furthermore, the study investigates the dialectic of 

resilience associated with this phenomenon. Palestinian employment in Israel represents 

a complex intersection of Palestinian economic and social needs with Israeli political, 

security, and economic control, which is often characterized by coercion. The research 

also considers the official and popular Palestinian tactical responses—both daily and 

organizational—to this control, highlighting how such responses may create 

opportunities for Palestinian workers to resist and confront Israeli authority. 

To this end, and in order to assess the validity of the study's premise—that the 

Palestinian employment model in Israel, despite its associated coercive conditions, 

political challenges, and numerous economic and social paradoxes, can serve as a space 

for Palestinian resilience and symbolic presence within Israel—and to address the 

central research question, namely: How can Palestinian employment in Israel be 

understood in light of the political challenges it encounters and their associated 

implications; the study employed multiple research methodologies. The primary 

approaches utilized include the descriptive-analytical (qualitative) method, the inductive 

method, and content analysis. 

The study arrived at several conclusions, the most significant of which is that the 

relationship between Palestinian labor and Israel is not merely a transactional, work-for-

wages dynamic. Rather, it constitutes a colonial relationship wherein Palestinians 

actively reproduce their resistance and confrontation with Israel. The condition of 

Palestinian employment in Israel is complex and precarious, characterized by a 

dependency that is influenced by numerous regional and international political, 



c 

economic, financial, and technological factors. Israel employs a security, political, and 

military apparatus to regulate these workers through mechanisms such as permits, 

checkpoints, barriers, walls, and surveillance technologies, thereby exacerbating 

Palestinian economic and social dependence. 

Keywords: Palestinian employment in Israel, dialectics of survival, colonial 

relationship, symbolic presence, permit system, economic dependency.  


